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وُمَبَاهَا وطبيّمّة ابِْتَعمَالما القراني 


عاإلكتب 


الظيحة الاولتل 
ام 


المقدمة 

اهتم علماء اللغة العربية بذكر معاني حروف المعاني فأكدوا ما يعمل 
منهاء وما ليس له عمل في دراساتهم القرآنية واللغوية. فمنهم من أطال في شرح 
إعمالها وتعدد معانيها ومنهم من اختصر إعمالها وإهمالها ومعانيها . 

فاهتم المفسرون والبلاغيون منهم بذكر معانيها الأصلية والفرعية» والسبب 
في ذلك أن لها لطائفاً وأسراراً لا تظهر إلا بوجودها في التراكيب اللغوية؛ فبها 
يتم مختلف الأساليب البلاغية كأسلوب النفي» وأسلوب التوكيد؛ وأسلوب 
الاستفهام: وأسلوب الجواب؛ وأسلوب الثسرط» وأسلوب النداء إذ تفتشر هذه 
الأساليب إلى وجود حروف المعاني فبها تقوم أركانهاء ويتم بنيانهاء وبدونها 
تتهاوى الأركان ويسقط بناء هذه الأساليب وأخيراً تفقد اللغة روعتها وجمالهاء 
فلا سلامة للتعبير اللغوي إلا بوجودهاء وعلى هذا اندفع علماء اللغة كافة إلى 
بيان ما تؤديه هذه الأدوات من أساليب بيانية متنوعة. وإن انشغل النحاة بتفصيل 
«دراسة ما تؤديه من عمل لكنهم لم يتركوا ما تفيده من دلالات أصلية أو فرعية 

فالحروف العاملة تشكل القسم الأعظم من دراساتهم لعوامل النحو العربي 
فبينوا عمل كلّ أداة منها» وذكروا شروط الإعمال. وأشاروا إلى أسباب الإهمال» 
وثبتوا ما تركته هذه الأدوات من آثار في القواعد النحوية الأصلية منها والفرعية . 

وأطال مناطقة النحو العربي في تعليل إعمالها ومن تعليلاتهم له إرجاعهم 


العمل لشبه بعضها بالفعل كإنّ وأخواتهاء أو اختصاص بعضها بالدخول على 
الأسماء كحروف الجرء أو دخول بعضها على الأفعال كالحروف الناصبة للفعل 
المضارع» والجازمة له , 

علما أنَّ الرعيل الأول من اللغويين والنحويين أدركوا ظاهرة العمل بذكائهم 
الفطري وإن سجلوا ملاحظاتهم لما يطرأ من تغيير على أواخحر الكلمات المعربة 
في التراكيب اللغوية بسبب تغير العوامل الداخلة عليها. 

إلا أنّ هذه الظاهرة اللغوية ختضعت للتقنين والتقعيد عند الطلاشع التالية 
لهم إذ جعلوا لها أصولاً وفروعاً على الرغم من اختلافاتهم لهذه القواعد الفرعية 
إل أنهم كادوا يجمعون على أغلب القواعد الأصلية . 

وهدفنا من تأليف هذا الكتاب بيان أهمية دراسة عمل الحروف في لغتنا 
العربية فبها يفهم دراسة الأساليب» ويدرك ما في اللغة من روعة وجمال. وهذا 
هوسر اهتمام النحاة والمفسرين بدراسة معانيها وأعمالها . 

وبالإضافة إلى ذلك فإننا لم نجد أحداً خصص كتاباً لدراسة عمل الحروف 
العاملة وحدها من القدماء والمحدثين لكنهم ذكروا عملها ضمن دراساتهم 
للعوامل النحوية من أفعال وحروف وأسماء مجتمعة. وإن بعضهم ألف كتباً في 
حروف المعاني عامة كالرماني» والهروي, والمالقي» والمرادي وابن هشام . 

فذكروا معاني كلّ حرف. وذكروا العامل والمهمل» وأوردوا آراء علماء 
اللغة في الإعمال والإهمال . 

وبالرغم من هذا العمل الجليل أغفل يعضهم ذكر بعضها ولم يزد آخرون 
المسطولات. مما جعلنا نجمع الآراء المختلفة جميعا ونودعها في رسالتنا 
الموسومة « بالحروف العاملة في القرآن الكريم بين النحويين والبلاغيين » إذ قمئا 
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بدراسة شاملة ابتداء بكتاب سيبويه» واراء شيوخحه إلى آخر ما كتب عن النحو 
والئحاة : 


ثم خصصنا كتاباً آخر ه لنشأة دراسة حروف المعاني وتطورها » عرفنا به 
الحرف لغة واصطلاحاًء وفرقنا به بين الحرف والصوت؛ وذكرنا المؤلفات التي 
خصصت فصولا لدراستها أو درست بعضهاء أو جميعهاء أو دراستها مع العوامل 
النحوية الأخرى وقد بينا الاختلافات في مناهج بعض هذه المؤلفات . 


ويشتمل هذا الكتاب على مقدمة. وأربعة فصول وخاتمة نذكر في الفصل 
الأول آراء النحاة في نظرية عمل الحروف, وآثار:نظرية العمل في القواعد النحوية 
في إعمالها وإهمالهاء أو حذفهاء وإبقائهاء أو تقديمها وتأخيرها وفي الفصل 
الثاني نكشف اختلاف القراء وأثر هذه الاختلافات في إفادة النحاة منها في تقئين 
قواعد فرعية لعمل الحروف أو لإهمالها . 


ثم نبين في الفصل الثالث مبنى الحروف العاملة فتذكر آراء علماء اللغة في 
نحتها وتركيبها ابتداء من الأحادية حتى الخماسية . 


فأما في الفصل الرابع فتكشف بيان طبيعة الاستعمال القرآني للحروف 
العاملة بلاغياً ذاكرين الأساليب التي أغفلها الدارسونء أو أشاروا إلى أسرار 
بعضها بإيجاز قد تناثرت في كتب التفسير والنحو والبلاغة تاركين ما درسه السلف 
والخلف مفصلا من بقية الأساليب كأسلوب التوكيد وأسلوب النفي . 


وقد وجدنا أن نقدم مقدمة موجزة لكلّ فصل وتمهيداً نبين فيهما ما نهدف 
إليه من بيان وتفصيل وتكشف جهود العلماء المتقدمين والمتأخرين لنبين نشأة 
الدراسات اللغوية في الحروف العاملة وتطورها وفي الخاتمة نوجز أهم ما توصل 
إليه البحث . 


ونسأل ألله التوفيق إنه نعم المولى ونعم النصير» ومله نستمد العون 
والسداد. 1 
د. هادي عطية مطر الهلالي 


المَص ل الأول 
يلوف العَايَلةوَآسَارمًا 


أ- نظرية العامل في النحو العربي 

نتناول فكرة العمل منذ أن كانت ظاهرة لغوية تدرك بذكاء أهل الفطئة 
والحس المرهف إلى أن جعلها النحاة نظرية لها أصولها وقواعدهاء وإن اختلفوا 
في الشروط والصفات لقواعد هله النظرية؛ ولكنهم جعلوا لكلّ أثر إعرابي في 
تركيب الجملة عامل مؤثراً فيه من أفعال أو أسماء أو حروف جاعلين لهذه العوامل 
قدرة على إحداث الآثار الإعرابية كما تؤثر المؤشرات الطبيعية الحقيقية في 
المادة0'©. ومن هذا يرى بعضهم أن هذه الألقاظ اللغوية لا قدرة لها في أنفسها 
على إحداث الأثر الإعرابي. ويؤكد أن العامل من الرفع» والنصبء والجزم 
د إِنْما هو المتكلم نفسه لا شيء غيره وإِنْما قالوا لفظي» ومعنوي لما ظهرت آثار 
فعل المتكلم بمضامة اللفظ للفظ أو باشتمال المعنى على اللفظ »9© , 

فوجدنا من الافضل أن نتناول مفهوم العمل عند أشهرهم معرفين بأطراف 
العمل النحوي وصيغه موضحين العلاقة بين أطرافه. وصيغه وما خلفته هله 
النظرية من آثار في القواعد النحوية في حذف الحرف العامل وذكره وتقديمه 
وتأخيره وإهماله وإعماله . 


. 147 وابن جني النحوي ص‎ ١ الكافية للرضي‎ )١( 
إفةف انظر الخصائص لابن جني 0١١1ء والرد على النحاة ص /ه ء وابن جني النحوي ص‎ 
. /ا318‎ 
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١‏ مفهوم العمل عند النحاة العرب 

كانت العرب في جاهليتها وفجر إسلامها تنطق على سجيتها دون خطأ أو 
لحن في القول وقد روي أنه سمع رجل يلحن في عهد الرسول يل فاكد رسول 
الله يه أن يرشدوا الرجل إلى صواب القول بقوله « ارشدوا أخاكم فقد ضل » 
« وسمع عمر( رض ) رجلاً يلحن وكذلك علي عليه السلام حتى حمله ذلك على 
وضع النحو(١»وعندما‏ تفشى اللحن سيء استخدام العامل وقد أدرأ ك السلف الصالح 
هذا الخطر وتظافرت جهودهم على إصلاح ما أفسدته الألسن كما أكدت ذلك 
المصادر والمراجع فقد نقلت لنا المصادرالقديمةما أدركه السلف بفطنته وذكائه من أثر 
العامل على معموله فقد روى الحيدرة اليماني خبراً بقوله : « وفي الخبر أن علياً عليه 
السلام ‏ سَمم رجلاً يُقول: قَتلَ النّاسْ عثمان ولم يَعرب . فَقَالَ لَهُ: إرفع الفاعل 
وآنْصِب المفعول ‏ رضى الله فَالكَ م9 , 


نا لا نستطيع أن نرفض الخبر ولكثّنا تعتترض على « رفع الفاعل ونيب 
المفعول » لأنّ هذا الاصطلاح لرفع الفاعلء, ونصب المفعول لم يثبت أن 
مستخدم في زمن الإمام ولا في عهد أبي الأسود علماً أنَّ للإمام علي القدرة على 
إدراك الظاهرة اللغوية لما تمتع به الإمام من فطنة وذكاء. ودليل اخر على صحة 
ما نذهب إليه أن الخبر قد رواه صاحب الطراز بقوله : « فقال له أمير المؤمنين - 


)١(‏ الإيضاح: ٠غ‏ 57 ٠‏ وانباه الرواة 4/١‏ ه ٠»‏ والاقتراح للسيوطي ص 150». وقال أحمد حسن 
الباقوري « وقد بدت طلائع هذا اللحن في صدر الإسلام حين ظهر في المسلمين طلائع من الأمم 
الأعجمية ». انظر أثر القرآن الكريم في اللغة العربية دار المعارف ص 0/اء وهناك رأي ابي 
المكارم بأنه يرى أن « من الثابت أن اللحن كان موجوداً م في العصر الجاهلي » علاوة على أن 
اللحن معروف على عهد النبي والإحساس بخطره معروف على عهده أيضاً حتى أنه ليعبر عن 
الوقوع فيه بالضلال » انظر تاريخ النحو العربي للدكتور علي أبوالمكارم ص 89 . 

)١(‏ كشف المشكل في النحو لعلي بن سليمان الحيدة ص 4 وانظر محاضرة الدكتور عثمان أمين 
بعئوان فلسفة اللغة العربية ص ١‏ 


فدلا 


كرم اللّدُوجههُ ‏ بين الفاعل من المفعول .© . 

أي طلب من الرجل أن يعرب ليوضح القاتل من المقتول. وإن تكلم 
الرجل متصوراً أنَّ ما قصده يفهم بالقرائن في بيان الفاعل والمفعول. ولكن أريد 
منه مع فهم المعاني بالقرائن أن يعرب لآن بعض الصيغ لا تفهم إل بالإعراب أي 
إظهار الحركات, الإعرابية على أواخر الكلمات . 

واستطاع أبو الأسود « أن يدرك بذكائه وفطنته الظواهر اللغوية » ولذا عدّ 
أوّل مَن وضع «حروف النصبء والرفع» والجرء والجزم :0©, وإنّنا تعتقد أَنّه 
وضعها ضمن الأبواب النحوية الأخرى مثل باب التعجبء والفاعل» والمفعول 
بهء والمضاف, وغيرها من الأبواب», 

وإن بادر أبو الأسود جامعاً هذه الحروف وعاملاً أبواباً للنحو فإنه لا بد أن 
يترك ملحوظات عند جمعها ضمن هذه الأبواب استطاع تلاميذه أن يضيفوا إليها 
ويعدلوا بعضها ويعللوا سبب عملهاء وكان لملاحظاتهم أثر في دفع عجلة تقدم 
علم النحو خطوة حتى استطاع شيوخ الخليل أن يوصلوا للخليل ما تركه أسلافهم 
له « فاستفاد من الأصول التي وضعوها والاتجاهات التي ابتكروها في مجالي 
التقعيد والتأصيل'فبلورها وحدّد أبعادها ووضعها في مكانها من المنهسج 
النحوي »© , 

ثم جاء تلميذ الخليل سيبويه فجمع حصيلة ثقافة شيوخه وأودعها في كتابه 
القيم الذي يعدّ أقدم مصنف جمع مسائل النحو العربي كافة وإن زاد المتأخرون 


. 74- 78/١ الطراز ليحيى بن حمزة العلوي المتوفى ( 44/اه)‎ )١( 

(1) انباه الرواة على أنباه النحاة ١7/1١‏ » وطبقات النحويين واللغويين صن ١؟‏ . 

(") أنباه الرواة على أنباه النحاة 17/1١‏ » وطبقات النحويين واللغويين ص 5١‏ - 71 والآغاتي لأبي 
الفرج الأصفهاني ف والاقتراح ص 7١7‏ » ص 86 الطبعة غير المحققة , 

(5) تاريخ النحو العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجري ص ١7١‏ . 


إزذا 


كثيراً من تحديد مقاصد النحو وتبيين حدوده لكنهم لم يكادوا يضيفون إليه شيئاً ذا 
بال من الملاحظات الهامة والأنظار الجديدة ©9‏ 

والمتأمل في كتابه يرى أن أبوابه قد بناها على أساس نظرية العامل وقد أثر 
منهجه هذا على مناهج النحاة من بعده. فالنظرية في كتابه كاملة غير ناقصة لأنه 
عدد ما يعمل من الأفعال والأسماء وعدد الحروف العاملة» وبين شروط عملها . 


فمجاري أواخر الكلم من العربية عنده تجري على ثمانية مجارٍ على 
النصب والجرء والرفع» والجزمء والفتح, والكسرء والضمء. والوقف وقد جميع 
هذه المجاري باربعة أضرب« فالنصبء والفتح في اللفظ ضربٌ واحدٌء والجر 
والكسر ضربٌ واحدٌ وكذلك الرفع والضم. والجزم والوقف©2" . . . » وقال: 
وإنّما ذكرثٌ لك ثمانية مجار لأغرقٌ بين ما يدخله ضربٌ من هذه الأربعة لما 
يُحَدِتٌ فيه العاملٌ ». . لكل عامل منها.ضربٌ من اللفظ في الحرف ؤذلك 
الحرف حرف الإعراب. .. وحروف الإعراب للأسماء المتمكنة وللأفعال 
المضارعة )20 , 


' ونضرب مثلا على ما ذكره سيبويه عن الخليل لعمل الباء قال: « قولك 
خشنْتُ بصدره فالصدرٌ في موضع نصبء والباء قد عَِلَتْ » ومثله « قل كَقَى 
آله شهيداً بيني وَبَيتَكُمْ 624 إنما هو كفى الله ولكتك لما أدخلتٌ الباة عَهِلَتٌ» 
والموضع موضعٌ نصبء والمعنى معنى النصب » وقد نسب هذا لشيخه فقال : 
د وهذا قول الخليل رحمهٌ اللّدّ». 


(1) انظر تاريخ الأدب العربي لبروكلمان 170/1 . 
(0) الكتاب 3/١‏ ء ”7 , 

فيه الكتاب ”/١‏ . 

(4) سورة الرعد 57/17 . 

(ه0) الكتاب ١/ل/ا2‏ -8غ . 
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فالباء حرف جر يعمل الجر بالأسماء. وإن كانت زائدة للتوكيد عنده لآنه 
ول الآية ب « كفى اللّد» وتأويل المثال عنده « خشنتٌ صدرة 004) فيكون المجرور 
بالآية فاعلا وفي المثال مفعولاً في المعنى . 


فالحروف عند الخليل وسيبويه بعضها يعمل النصب بنفسه؛ وبعضها يعمل 
الجزم وبعضها يعمل الجر لا غير.... » وعندهما أن « إن وأخواتها» تعمل 
عملين مختلفين وهما: نصب الإسم» ورفع الخبر كالفعل الذي يرفع الفاعل 
وينصب المفعول7) وهذا حلاف للكوفيين الذين جعلوا لإنّ وأخمواتها النصب 
بالإسم فقط”9" . ١‏ 


وقد نهج البصريون نهجهما إلا أن هناك خلافات ذكراها في مواضع 
الحروف التي اشترطا لعملها الاختصاص كما نقل هذا عنهما التحأة كابن 


(1) انظر ما قاله أبو زيد الأنصاري في نوادروص ٠١5‏ « الباء دخلت توكيداً كقولهم : « كَفَى بالل 
شهيداً 4 والتأويل كَفَى الله شهيدا». 

(1) قال الاخفش « كما كانت إِنَّ تنصب الإسم وترفع الخبرء انظر مخطوط كتاب معاني القرآن 
للأحفش المكتبة الرضوية مشهد 1477 ورقة 4/5 . 
وقال الزجاج : « إن تنصب. . . الأسماء وترفع الأخبار. . . وإنّما نصبت ورفعت لأنّها تشبه بالفعل 
وشبهها به أنها لا تَلِي الأفعال» ولا تعمل فيهاء وإِنما يذكر بعدها الاسم والخبر كما يذكبر بعد 
الفعل الفاعل» والمفعول إلا أنّه قد المفعولٌ به فيها ليفصل بين ما يشبه بالفعل ولفظه لفظّ الفعل 
وبين ما يُشْبّه به وليس لفظَهُ لفظّ الفعل . . » انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 4٠/١‏ ء وانظر في 
النحو العربي للدكتور المخزومي ص "١16‏ قال: « إِنْها عملت ذلك لشبهها بالفعل لفظأً ومعنى » . 

(1) انظر أنباه الرواة 7/7/7 وذكر القفطي رد أبي عثمان واحتجاجه عليهم مستدلاً على أنَّ اللام لا 
تدخل إلا على ما تعمل فيه إِنَّ في مثل إِنَّ زيدأ لمنطلقٌ ويرى العكبريّ رأي البصريين أنّها عملث 
لشبها بالفعل . 
انظر اللباب في علل البناء والإعراب 78/57 . 
وذهب مذهب البصريين الزمخشريّ» وابن يعيش» انظر شرح المفصل 1١7 -1١1/1‏ وانظر رأي 
ابن الحاجب في رفع إن وأخواتها للخبر قال: إن الابتداء قد زال وبه وبالمبعدأ كان يرتفع الخبر 
فلما زال العامل بطل أن يكون هذا معمولً فيه . . . » . 
انظر مدرسة الكوفة النحوية ص 780ء وابن الحاجب النحوي آثاره ومذهبه » ص ١718‏ . 
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الآنباري<2'», والعكبري”© وابن القيم0©, وابن النحاس 9©) . 

وعلى هذا فإِنّ الحرف المختص إِنّما يعمل العمّل الخاص بالنوع الذي 
يختص به فالحروف المختصة بالأسماء لا تعمبل في الأفعالء والتي تتختص 
بالأفعال لا تعمل في الأسماء وعلى رأي آهل الاختصاص لعملها فإِنَّ الحرف 
المشترك لا يعمل . 

فحروف الجرّ عملت الجر بالأسماء لاختصاصها بالأسماءء والحروف 
المختصة بالأفعال جزمت الفعل لاختصاصها بالأفعال» وعلى هذا الأساس يؤكد 
الدكتور علي أنّْ الحروف لا يجوز أن تنصب ولا أن ترفع الأسماء ولا الأفعال» 
ويرى أنهم وضعوا مجموعتين من الحروف هما مجموعة « حروف الجزم » ثم 
مجموعة « حروف الجر » واهملوا ما سواهما(©» . 1 

علماً أنَّ إن وأخواتها تعمل النصب بالاسمء وترفع الخبر وإِنّ ماء ولاء 
'ولات ترفع الاسم وتنصب الخير لشبه الأولى بالفعل والثانية بِلَيْسَء واختلفوا في 
حروف نصب الفعل فالخليل جعل النصب بأن وغيره من جعل النصب بها 


)١(‏ انظر أسرار العربية لابن الآنباري ص 70 ذكر أن حروف الجرٌ عملت لاختصاصها بالأسماف 
وانظر ما نسبه للبصريين في الانصاف 78/1 3150 . 

(1) أنظر ما قاله العكبريٌ في اللباب في علل البناء والإعراب 128/7 « واختصاص الشيء بالشيء 
دليلٌ على قوة تأثيره فيه فإذا أثرّ في المعنى أثر في اللفظ ليكون اللفظ على حسب المعنى » . 

(7) بدائع الفوائد لابن القيم ٠١ /١‏ وأصل الحروف أن تكون عاملة عند ابن القيم: وقد تابعه السهيلي 
كما ذكر له السيوطي في الأشباء والنظائر 558/1 . 

.-(4) نقل السيوطيّ عن ابن النحاس من ١‏ التعليقة » قوله الحروف المختصة أصالة في العمل من حيث 
كانت إِنْما تعمل لاختصاصها بالقبيل الذي تعمل فيهء وإِنما كان الاختصاص موجباً للعمل ليظه رأثر 
الاختصاص موجبأ للعمل . 

(0) انظر ما ذكره الدكتور على أبو المكارم في تقويم الفكر النحوي ص 197 - 144 ٠»‏ وأصول التفكير 
النحوي ص ١١ء‏ لالاء 4لاء 44 117 100 وذكر عمل الحروف لشيه بعضها بعضاً كشيه 
أن » ل ١‏ أن » ولان ل « إن : ولا ولشبه بعضها الفعل ل : أن » في ص 63166 وأكد أن الكوفيين 
يرون أنّها تنصب الاسم فقط ‏ 3 
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ويكيء وبإذن وبِلَنْ » والنصب بإضمارها بعد حت والواوء والفاء؛ 0 أو 
النصب بالخلاف وغير ذلك ما نذكره من اختلافاتهم في مواضع الحروف 
وشروطهم لعمل بعضها ومن هنا أنَّ شروط العمل لها عندهم هي : : 


الاختضاصء وشبه الحروف بالفعل. وقد ذكر سيبويه ومن اتبعه شرطاً آخر 
لعمل الحروف العاملة» وهو أن لا يفصل بين الحرف العامل ومعموله. فأكد 
سيبويه منع الفصل بين الحرف الناصب للفعل وفعله بالاسم كما منع أن يفصل 
بين إن وأخواتها ومعمولها بالفعل» ومنع الفصل بين الحروف الجازمة والفعل 
المجزوم باسم ومنع الفصل بين الجار والمجرور بفعل . 


ويرى أن الجزم نظير الجر ولم يجز أن يفصل بين حرف الجزم والفعل 
المجزوم بحشو كعدم جواز الفصل بين الجار والمجرور بحشو إل في شعر 
لقوله: « وصار الفصلٌ في الجزم والنصب أقبح منه في الجر إقلة ما يعمل في 
الأفعال» وكثرة ما يُعمل في الأسماء(" . 


أما ما ُسب إلى الأخفش فإنّه يجوز الفصل بين إن واسمها ويعملها نحو : 
إنْما زيداً قائمٌ. وقد عزى مثل ذلك إلى الكسائي, وأكد من نسب لهما إعمالها 
وإعمال « أن » إذ فصل بينها وبين أسمها «بماع»9, ونرى أن الصتراب ماذهب 
إليه الخليل وسيبويه("© والمبرد. ولكن نسب أبو حيان لسيبويه 5 أجاز عمل لَيْتّ 


. الكتاب 401/1 لامع‎ )١( 

)١(‏ ذكر الدكتور عبد الأمير الورد أن الزيادة بين العامل والمعصول لا تؤثر في العمل في بعض 
الأحوال» ونسب ذلك إلى الأخفش» وعزى مثل ذلك للكسائي. انظر منهج الأخفش الأوسط في 
الدراسة النحوية رسالة ماجستير له ص 7٠١‏ , وذكر أن الذي عزى للكسائي رأيه في جواز الفصل 
هوابن الناظم . 

(5) زعم الخليل أن إِنْما بمنزلة فعل مُلغى لأنها لا تعمل فيما بعدها ويرى سيبويه أنّها لا تعمل إذا 
اتصلت بها د ماء انظر الكتاب 410/١‏ 435 » 424/1 ء وأصول النحو لابن السراج 1587/١‏ - 
787 » وانظر رأي المبرد في إيطال عملها إذا كفت بما المقتضب 708/1 . 


17/ 


وهي متصلة بما('© ولكن سببويه أكد أنه يحسن عنده إلغاءها كما أجاز إلغاء 
َعَلّماء وكَانّما(؟» وقد ذكروا آراء النحاة في إعمال إِنَّ وأخواتها وإهمالها في 
مواضعها بمؤلفاتهم النحوية . 

وألف الئحاة في العوامل وهم الخليل(» وأبو طالب المكفوف. والكسائيّ 
وسعيد بن سعيد الفارقي. وأبو علي الفارسيء ومكي بن أبي طالب,» وعبد القاهر 
الجرجاني الذي أفاد من كتب السابقين وربّما كان اعتماده على ما ألفه الفارسيّ 
لأنه تلمذ على آبن أخت أبي علي الفارسي وقد قال أحد الباحثين: « كان يُعدٌ 
إمام النحاة بعده 96*» » وقد قام الجرجاني بتأليف كتابه « العوامل الماثة » في 
النحو2”© وقد اختصره في كتابه الجمل9) الذي يخالفه في منهجه فقد قسم في 
الأول العوامل إلى لفظية ومعنوية» وقسم اللفظية إلى سماعية وقياسية أما في 
كتابه الثاني فقد جعل عوامله ثلاثة أقسام : عوامل من الأفعال: وعوامل من 
الحروف. وعوامل من الأسماء. وقد أجمل العوامل من الحروف وعدّها سبعة 
وثلاثين حرفاً . 

ثم قام نفر من النحاة فشرحوا عوامله. وقام غيرهم فاختصر هذه الشروح» 
وكلّهم عيّالون عليه . 


)١(‏ مخطوط الارتشاف 707/7 وقد قال أب حيان : « وذهب الفراء إلى أنّه لا يجوز كف «ماء للَيْتّ 
ولا للَعَلّ بل يجب إعمالها فتقول: لَيَّْما زيداً قائمٌ, وثعَلُمَا بكرا قادمْ » . 

(؟) الكتاب 7837/1١‏ . ٌ 

() ونيات الأعيان 747/7 وقد ذكر القغطي أنه منحول عليه وذكر له الدكتور علي أبو المكارم في 
.كتابه تاريخ النحو العربي ص 1١8‏ . ش 

(5) أنظر ما ذكره الدكتور شوقي ضيف في كتابه: البلاغة تطور وتاريخ ص ٠ ١7١‏ وهو أيو الحسسين 
محمد بن الحسن الفارسي ابن أخت أبي علي الفارسي . انظر ترجمته في معجم الأدباء 15/14 
طبعة مصر 6ه "1918/17 . 

(5) كتاب العوامل الماثة له طبع استانيول /111 ه . 

(5) كتاب الجمل حققه علي حيدر. دمشق 1917/1747 . 


168 


ولم يكتفب النحاة بالإعراب بل اهتموا بالمعنى إلى جانبه وقد يطلق 
المحدثون اتهامات عليهم بأنهم اهتموا بالعمل الإعرابي دون الالتفات إلى 
المعنى . وهم بهذا يحيون تهمة قديمة وجهها بعض نحاة الكوفة إلى نحاة البصرة 
يتهمونهم بتطبعهم بطباع أهل البدوء وهو اهتمامهم بالإعراب وقد ادعى الفراء 
بأنّ طباع الكوفيين هي طباع أهل الحضر وقد قال: « إذا رجعت إلى الطببع 
لحنت » وقد وضح ثعلب27 كلام الفراء فعدّه قد عمل العربية على كلام العرب: 
وإِنّه كانم يؤكد أن يوافق الإعراب المعنى والمعنى يجب أن يوافق الإعراب ولذا 
قدمه على سيبويه وعد سيبويه مخطثاً لأنه عمل كلام العرب على المعاني» 
وتخلى عن الألفاظ ثم أشاد تعلب بما نقله هشام الكوفي عن الكسائي ‏ وهو شيخ 
الكوفيين ‏ ولكنه عاب عليه قياسه لبعض المسائل النحوية مدعياً أنه اتفق مع 
سيبويه؛ ونهج نهجه. ويرى أنَّ اعتماد الكسائي على القياس أنّه يعمل العربية 
على المعاتي تاركاً الألفاظ. ويهذا جعل الفراء أبرع منهما لأنّه حمل العربية على 
الألفاظ والمعاني» وعلى هذا الأساس قدمه عليهما. ومثل ثعلب لذلك بقوله: 
« قولك مَاتَ زيدٌ» فلو عاملت المعنى لوجب أنْ تقولٌ: مَاتَ زيداً. لأنَ الله هو 
الذي أماتهء ولكنّك عاملت اللفظ فأردت: سَكنت حركاتٌ ريد »29 . 


ونحن لا نتفق مع ما ذهب إليه أبو العباس ثعلب علماً ْنا لا نتكبر أن 
للفراء جهوداً كبيرة في المعاني وكتابه «معاني القرآن» خير دليل على علو كعبه في 
علوم العربية وبالرغم من هذا لا يعني أنه فاق سيبويه والكسائي علماً بأله «كان 
يخالف على الكسائي في كثير من مذاهبه؛ فأمًا على مذاهب سيبويه فإنه يتعمد 


(1) تعلب: هو أبو العباس ثعلب كان ثقة صدوقاً حافظاً للخة عالماً بالمعاني ومن علماء الكوفة 
المشهورين . 
انظر ترجمته في مراتب النحويين ص »10١‏ وطبقات النحويين واللغوبين ص ١4١‏ , 

(1) انظرما رواه الزبيدي عن ثعلب في طبقات النحويين واللغويين ص 1١71١‏ . 
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خلافه حبّى ألقاب الإعراب وتسميةٍ الحروف»2©20. 

ولعلّ ما قدمه ثعلب من تفسير لإجملة السابقة قد لفتت نظر ابن مضاء 
لقوله : «لأن الله هو الذي أماته» فاتخذ ابن مضاء هذا القول حجة على النحاة 
لمطالبته بإلغاء العامل. وري أن أبن مضاء كوفي المذهب وإن تستر بما ادعاه بإلغاء 

نظرية العامل . 

ونرى أَنَّ النحاة لم يهملوا المعنى بالرغم من انشغالهم بالعامل اللفظي . 

فالزجاجيّ كان يعد الإعراب دليلا على المعنى لأنّه جمل حركات الإعراب ب 

الأسماء الفاعلة والمفعولة والمضافة والمضاف إليها - تنبىء عن هذه المعاني 29 

واعتماداً على هذا الرأي جعل أحد الباحثين2»9 الزجاجي سابقاً لابن جني ا 

قال: إن العمل ذ في في الرفع وا لنب والجر والجزم للمتخلم تلنسدفة! ونزى أن بم 

الزجاجي ء وابن جني أسبق من ابن مضاء في دعوته أن الحركات الإعرابية ما 

المتكلم" . 

وعللوا رفع الفاعل ونصب المفعول كما روى ابن جني في خصائصه أن 
07 له 
أثر العامل من رفع الفاعل ونصب المفعول قد علله أبو إسحاق الزجاج بأنهم 

)00( انظر مراتب النحويين ن لأبي الطيب اللغنوي ص 14١ - 1١78‏ قال في ترجمته للغراء ووأما علساء 
الكوفين بعد الكسائي فأعلمهم بالنحو أبو زكريا يحبى بن زياد الفراء وقد أذ علمه عن الكسائي 

. وأخحذ ذا عن يونسء وأهل الكوفة يدّعون أنه استكثر منه مات الفراء وتحت رأسه كتاب 
سييوية . . .6. 

(؟) انظر فول الزجاجي في كتابه الإيضاح في علل النحو ص 54 ونقل قوله الدكتور مازن المبارك في 
كتابه والنحو العربي » العلة النحوية نشأنها وتطورها ص 18. 

(1) هو الدكتور مازن المبارك انظر كتابه السابق التحو العربي ص 59 

(5) انظر الخصائص 2116/1 ومدرسة الكوفة النحوية ص 2554 وابن كيسان النحوي ص 1716 
7 وقال ابن جني في سر صشاعة الاعراب 40/١‏ : «وكها أن الاسماء لا تنتصب ال بناصب 
لفظي فكذلك الأفعال لا تتتتصب الا بناصب لفظي» ‏ 

(0) الرد على التحاة مدئول كلام أبن عضاء ص 16١-147‏ 


١ 


رفعوا الفاعل ونصبوا المفعول للفرق بينهاء ولم يجوزوا العكس بسيب أن الفعل 
له فاعل واحد وتتعدد المفعولاات للفعل فرفعوا الفاعل لقلته » ونصبوا المفعول 
لكثرته وذلك يقل في كلامهم ما يستثقلون ويكثر في كلامهم ما يستخفون0©. 

ولكن أبا علي قد ذكر سبعة أقوال عن سبب اختيارهم الضم للفاعل والفتح 
للمفعول به والكسر للمضافب إليه . 


(1) الأول: أنْهم ضموا أحد الاسمين وفتحوا الآخر للفرق بينها وأكد أنّه يجوز في 
القياس ضم المفتوح وفتح المضموم ولم يعدّه لحن لكنّه قال: إِنَّ العرب 
رسمت ورتبت أي ضمت الفاعل ونصبت المفعول . 


الشاني : ذكر أن ضم الفاعل حملا على تاء المتكلم. . فحكم بالضم 
الذي هو أثقل الحركات وفتح المفعول الظاهر لبعده من الفاعل» وإنه مبني على 
الحلول وقال: وبعد استحقاق الفاعل السبق والتقدمة ونأي المفعول عن محل 
الفاعل فأعطي الحركة البعيدة من حركة الفاعل إذ الضمة تخرج من أل 
الفم . . » والفتحة أصل مخرجها من الحلق ثم تمتد مع النفس»2©9. 

الثالث : أنّه يرى لما كان الفاعل الأول في الترتيب فأعطى أوْل حركة التي 
هي الضم وأعطى المفعول المتأخر الحركة المتأخرة وهي الفتح. ونسب ذلك 
للخليل» وأكد أنه يس في كتاب مبيبويه . 

الرابع : أنه يرى أن تقدم الفاعل حمل على الضمة الثقيلة لقدرة اللسان 
عليه وانبساطِه في التكلم به. ولما كان موضع المفعول آخر الكلام ضعف اللسان 


)١(‏ اللخصائص 4/١‏ «باب ذكر علل العربية». 
(1) قال الزجاجي «والفتحة تخرج مع النفس "بكلا علاج» اللامات للزنجاجي ص 4: وانظر ما ذكره 
الرماني في كتابه الحدود في النحو ضمن رسائل في النحو واللغة ص 68 «حلا العلة الحكمية ». 


لف 


عنه لم يحمل من الحركات ال أخفها(”" لتعب اللسان عند وصوله إليه. 
الخامس: فإنّ تقدم المفعول على الفاعل باللفظ فهو مؤخر في النية» وأكد 
أنه كرهوا أذ يخلوهما من الإعراب . 
السادس: بين أنْهم ضموا الفاعل لقلته في الكلام ونصبوا المفعول 
ثرته فأثروا بالخفيف ما يكثر على اللسان وبالتمثيل ما يقل على اللسان ليعتدل 
الإعراب ويحمل اللسان ما يطيقه وينسبط به . 


السابع : خص الفاعل بالضم لقوته وغلبته على الكلام بينما يرى أن 
المفعول أوثر بالفتح لضعفه وخروجه من الغلية على الكلام . 

وأكد أَنَّ الكسرة هي بين الضمة والفتحة إذ الكسرة ين الياء والياء ممخرجها 
من وسط اللسان » وذكر أن الضمسة من الواو والسواو تخرج من بين الشفتين 
والفتحة من الألف والألف تخرج من الحلق وتمتد مع النفس ولذلك يرى انه 
حرك المضاف إليه بالحركة التي هي بين الضمة والفتحة0©. 

وإن أطالٌ أبو علي ولكنٌّ تعليله كان أوضح من تعليل الزجاجي لرفعهم 
الفاعل ونصبهم للمفعول وهكذا نرى أن الفرق بين المتقدمين والمتأخرين كثيرٌ ما 
يكون صعباً بل أكثر اغراقاً وتعقيماً لما يعللون يسبب حذفهم لأساليب الجدل 
وتمكنهم من القدرة على استخراج القياس والعلل. 


)١(‏ قال الزجاجي : «فإن من العرب من يفرٌ من الضم والكسر إلى السكون تتخفيفاً ولا يَفرّونَ من 

١‏ الفتح إلى السكون قال سربويه : قلت للخليل ما الدليل على أنَّ الفتحة أخف" الحركات: قال: 
قول العرب في عَضّد: عَضْد وفي كبد: كَبْد ولم يقولوا في جَمْل جَمْلء ولا في قمر قَمْرء فدلٌ 
ذلك على أنّ الفتحة أخف الحركات ومع ذلك فإِنَّ الضمة والكسرة تخرجانٍ بتكلّف واستعمال 
للشفتين». انظر اللامات ص 5. 

(؟) انظر مخطوط مسألة الاخيار لأبي علي الفارسي لوحة )١4 - 1١(‏ لقد لخصت تعليله لحركات 
الإعراب ورأيه في رفع الفاعل ونصب المفعول وجرٌ الاسم . 


فا 


ولشبه ولاء بالفعل كما شبهت إِنَّ بالفعل فقاسوا عملها على عمل (إِنُ» 
فنصبت الاسم ورفعت الخبر وقال الأخفش: إِنَّ خبرها رفع وهو بمنزلة الفاعل 
وصار اسمها المنصوب بمنزلة المفعول به و «لا» بمنزلة الفعل»(©. 

وعملوا اسم الفعل لما ضارع الفعل» وصّدُوا الاسم يعمل المعنى الحرف 
في الإضافة وغير عامل في الفعل والحرف بل يعمل فيه الفعل والحرف9). 

وقد ذكر ابن السراج الحروف العاملة في الاسماء وهي نوعان : أولهما 
يجرٌ الاسماةء ويدخل ليصل اسماً باسم أوفعلاً باسم . 

وثانيهما : ينصب الاسم ٠‏ ويرفع الخبر» ويرى أن هذه الحروف بأجمعها 
لا تعمل في الفعل ولا تدخل عليه9©. 

وثم ذكر الحروف التي تدخل على الأفعال ولا تدخل على الأسماء وهي 
حروف نصبها وجزمها9». 

وقد أورد السيوطي آراء العلماء القائلين بالعامل وعمله وهم ابن السراج 
والجرجاني» وركن الدين الأستربادي ؟؛ وابن النحاس » وابن يعيش» وبدر الدين 
ابن مالك» وابن فلاح وابن الحاجب» والسهيلي ء» وابن أياز» والشلوبين وأبو 
حيان الأندلسي وبين آراء البصريين» وآراء الكوفيين في عمل العامل0». 


)١(‏ انظر كتاب معاني القرآن للأاخفش مخطوط المكتبة الرضوية بمشهد ورقة ٠١‏ / ط ذكر حذف 
التنوين من اسم «لا» ونصبه بغيره دوذلك أَنَّ كلّ اسم منكور نفيته بلا وجعلت دلاء جائب الاسم 
فهو مفتوح بغير تنوين لان دلاء تشبه بالفعل . . وإنّما حذفت التنوين منه لأنّك جعلته ولا اسماً 
واحداً وكلّ شيثين جلا اسماً لم يُصرفا , . .2 

(؟) الأصول في النحو لابن السراج 55/١‏ ء *ه ء لاهء 58 . تحدث عن العوامل وشروط العمل 
فيها. 

(”) المصدر السابق 28/1١‏ ؛. 94ه. 

(5) المصدر نقسه .69/١‏ 

(5) انظر الأشياء والنظائر 751/1١‏ --7551. 


زه 


فكلّ النحاة متفقون في عمل العوامل إلا ابن مضاء القرطبي فقند خالفهم 
لأسباب قد ذكرها القدماء والمحدثون, وهي اعتناقه المذهب الظاهري حيث كان 
قاضي القضاة لدولة أهل الظاهر التي كانت تدعو إلى ثورة على المشرق وأوضاعه 
في الفقه وفروعه فحرقت كتب المذاهب الأربعة بأمرمن يعقوب أمير دولة الموحدين» 
وأكد أحد الباحثين أن ابن مضاء تبع أميره فألف كتابه دالرد على النحاة» ليرد نحو 
المشرق على المشرق لكنه ادعى أن يرد بعض أصول هذا النحوء وأن يخلصه 
من كثرة الفروع » وكثرة التأويل0© فيه . 

فالمحاولة لا تهدف فقط إلى تخليص النحو من كثرة الفروع وكثرة 
التأويلات لكنها خلاف عقدي . وكان القصد وراء إزالة وه القضاء على 
مسائل عقدية تتعلق بمعتقدات المذاهب الإسلامية . 


فالتقدير عند النحاة وعدم التمسك بحرفية أي الذكر الحكيم يرجع لأمور 
تتعلق بجوهر معتقداتهم العقدية والمذهبية التي يعدها أصحاب أهل الظاهر 
مخالفة لما يعتقدون وهو تمسكهم بحرفية أي القرآن الكريم 

وَإنّ ما ادعاه ابن مضاء لتأليف الكتاب كان القصد منه أنّْ-يحذف من النحو 
ما يستغني النحويٌ عنه وينبه على ما أجمعوا على الخطأ فيه فمن ذلك قوله: 
دادعاؤهم أَنَّ النصب والخفض والجزم لا يكون إلا بعامل لفظي , وإنَّ الرفع منها 
يكون بعامل لفظي وبعامل معنوي»0©. 

فلم يَلقّ ابن مضاء ما أراده قبولاً وتأييداً إِذْ لَمْ يسر عليه النحاة من بعده بل 
حصل رد فعل منهم فتصدى ابن خروف المتوفى (5*9 ه) للردٌ عليه بكتاب 


(1) انظر ما ذكره الدكتور شوقي ضيف في مقدمة كتاب الرد على النحاة ص 8- 4 وقد نقل هذا الرأي 
الدكتور مازن المبارك في كتابه العلة النحوية ص ١58‏ . 
)١(‏ الرد على النحاة ص 86. 


>23: 


سماه دتنزيه أئمة النحوعما نسب إليهم من الخطأ والسهوء< ولم يتأثر آبن مالك 
: يحته ولا آبنه بدر الدين9 ولا أبوحيان النحوي الأندلسي ©©, 


أما المحدثون فكثيرون منهم - وعلى رأسهم الأستاذ إبراهيم مصطفى - 
يعتقدون أَنَّ لا أثر لعامل من اللفظ بل هما من عمل المتكلم وهذه الفكرة هي 
التي نادى بها ابن مضاءء وإِنْ بِيّنا أن ابن حبني قد سبقه إلى هذاء وقالوا: أراد 
أن يلغي العامل ليريح النحاة . وقال إبراهيم مصطفى متحمساً: «فهذا جوهر 
الرأي عندناء» وخلاصة ما تسعى بعد في تفضيله وتأييدمو©». 

وأكد باحث محدث أَنَّ الثائرين لم يأتوا بالبديل الذي يقيمون عليه منهجهم 
في عرض القواعد. . .  .‏ وأكد انهم عجزوا وأحالوا ذلك على الزمن » ويرى أن 
مما يردّده النحاة من العامل والمعمول هو بعينه ما يريده ابن مضاء من التعلق وما 
كلمة العامل إلا تقريب على المبتدثين والناشئين. وإِنْ تحمس إبراهيم 
مصطفى إلى رأي ابن مضاء فإِنّه قد تحمس أيضاً إلى آراء أبرز القائلين بنظرية٠‏ 
العامل بل ألف فيها كتابه «العوامل الماثة» فمدحه وقال «ولقد أن لمذهب عبد 
القاهر أن يحيا وأنْ يكون هو سبيل البحث النحوي»07 . 

وتعالت الصيحات مدوية بعد الأستاذ إبراهيم مصطفى من قبل تلاميذه أو 
من دعاة تيسير النحو وتهذيبه9©, 

. 778 الدرس النحوي في يغداد للدكتور مهدي المخزومي ص‎ )١( 

. تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك ص /اه‎ )١( 

(7) أبوحيان النحوي للدكتورة خديجة الحديثي ص 97" . 

(5) انظر احياء النحو لإبراهيم مصطفى ص 5١-0١‏ وانظر ما أنكره الاستاذ مصطفى السقا لالتقاده 
لنظرية العامل عندهم في مقدمة كتاب الدكتور المخزومي في النحو العربي نقد وتوجيه ص + طبع 
بيروت 34 ورأي المخزومي في ص 77١‏ من الكتاب نفسه. 

(0) انظر ما فصله الدكتور محمد إبراهيم البنا في كتابه ابن كيسان النحوي ص ١15‏ -/19 . 


(1) إحياء النحو لإبراهيم مصطفى ص 2 
(7) انظر النحو العربي نقد وبناء للدكتور إبراهيم السامرائي ص ١‏ ولكنه وجه نقداً لابن مضاء بقوله: - 


ا 


ويرى أحد الباحثين إن انكار نظرية العامل إنكار للنحو كلّه. . . . وقال إِنَّ 
الدعوة التي قام بها ابن مضاء ليهدم هذه النظرية نظرية العامل30© . 

وإئنا نرحب بأي عمل يخدم النحو العربي على أساس تهذيبه وتيسيره 
بحذف ما علق به من زيادات ليس من موضوعه. أو تبسيط التعليلات المتطقية 
على أن لا يكون ذلك هدماً لنظرية العامل عند النحاة. ونحن نعتقد أن أحلام 
بعض المحدثين في هدم أركان هذه النظرية ستظل حلماً دون أن تتحقق» 
وسيظل النحو كما رسمه الآئمة الأفذاذ قائماً على أسس أركان نظرية العامل التي 
شيدها النحاة . 

وإنَّ للباحثين المحدثين آراء نقدية لتقويم آراء النحاة عندما كشفوا أخطاء 
وقعوا فيها نرى أَنّْها بناء لصرح دعائم النحو لتثبيته وإصلاح ما اعوج من 
قواعد,”© , 

وقد نفى أحد الباحثين مذهب ابن مضاء وجعله مرتبطاً بالمدرسة الكوفية 
مستئداً إلى أقواله وأمثلته التي عرضها للمناقشة. فيرى أنّها تنم على أَنّه مرتبط 
ارتباطاً تاماً بالكوفيين ومذهيهم0©. 

ونرى في هذا الرأي شيئاً من الصحة والصواب لأنّ نظرية العامل بصرية 


دلم يفكر في مقالته لرفض العامل تفكيراً لغويا قائماً على العربية وحدهاء. وانظر مدرسة الكوفة 
النحوية للدكتور المخزومي ص 750 - 754 ومقالته في ملحق الأجيال العدد الرابع لمجلة المعلم 
الجديد ايلول 1919/7 وعددها العشرين ص ٠١‏ ومقالته «الدرس الدحوي في الأندلس والدرس 
النحوي في بغداد للمخزومي أيضاً ص 174: ورأي الدكتور تمام في كتابه اللغة بين المعيارية 
والوصغية ص ١ه‏ قال : الحقيقة أن لا عامل. . .». 

.77١ انظر القرآن الكريم وآثره في الدراسات النحوية للدكتور عبد العال سالم مكرم ص‎ )١( 

(1) انظر رأي أب المكارم في آراء النحاة حول نظرية العامل في كتابه تقويم الفكر النحوي ص 1617 - 
كلظ 

(7) الدرس النحوي في الآندلس علحق الأجيال ص 7١‏ . 


لا 


الأصل . وبالإضافة إلى من خالفهم من الكوفيين قد وجدت خلافات نحوية بين زعماء " 
المدرسة البصرية ونرى أن هذه الخلافات ما هي إل اجتهادات فردية للنحاة ولا 
يمكن أن تجعل من كلّ خلافات مدرسة نحوية. فإِنّ جعلتها على أساس 
الخلافات يصبح كل علم من أعلامها مدرسة قائمة بذاتها. 

ونرى أَنَّ ابن مضاء قد استعان بحجج أهل الخلاف ليدلل بها على صحة 
دعواه بهدف إلغاء نظرية العامل البصرية ولذا فإننا نرى أَنّه إن لَمْ يكن كوفياً 
وأخفى انتسابه للكوفيين فإنّه اعتمد عليهم لتأبيد ما ذهب إليه علماً بأنّنا ذكرنا 
الانتقادات التي وجهها ثعلب إلى سيبويه وإلى مذهب الكسائي في القياس 0" 

ورجحنا أَنَّ آبن مضاء قد استعان بها للرد على النحاة . 

وأخيراً فإننا لا نتفق مع ما ذهب إليه ابن مضاء أو غيره من المحدثين إذا 
كان هدفهم هدم نظرية العامل أما اصلاح ما أعوج منها وتيسيره وتهذيبه لخدمة اللغة 
فهو حسن وغاية ما تتمناه ونؤكد أنه لا يمكن للنحوي أن يستغني عن العامل وأثره 
في معمولاته وتغيبر يبر الحركات التي لا تتم إلآ بعامل لفظي أو معنوي . 
ب - أطراف العمل النحوي « أركان النظرية » 

جعل النحاة للنظرية ثلاثة أركان هي : العامل» والمعمول» وما يحدثه 
العامل من أثر إعرابي ويُسمّى بالحركة المتغيرة لفظأ أو تقديراً . 
)١(‏ فالعامل: 

ما يحدث تغييراً ( في الحركات فيحدث الرفمّ أو النصبٌ أو الجزم أو 
الخئض وقد يكون العامل افعلاً أوشبههء أوحرفاً عابلا وقد كنى البحاة ذلك 
بالعامل اللفظي » ولكنّهم ذكروا أن العامل ما كان لفظياً أو معنوياً . 


)١(‏ أنظرص 44 - 50 من هذا البحث. 


ف 


وإِنْنا قد ذكرنا آراء البصريين والكوفيين حول العامل اللفظي فيما تقدم ونود 
أن نذكر هنا آراء قسم من النحاة أفراداً أيضاً في العامل النحوي . 

لقه أكد ابن كيسان أنَّ العامل في النعت هو العامل في المنعوت. وإِنّه 
ينصبٌ عليهما انصبابةٌ واحدة3"© . 

ويرى الأخفش أنَّ عامل رفع المبتدأ هو الابتداء. وعامل الخبر هو الابتداء 
أيضاًا"2: ولكنّه ذكر أن بعضهم يرى أَنَّ الخبر مرفوع بالمبتدأ واستحسته وجعسل 
الأوّل - أي رأيه ‏ أقيس© . 


ويرى أبن جني أَنّ العمل اللفظي يأتي مسيباً عن عامل لفظي كالباء نحو: 
مررت بزيد» ولَّيْتّ نحو: لَيْتّ عصراً قائم9». وأما معنى العامل المعنوي فيراه 
طرفاً من العمل يأتي عارياً من مصاحبة لفظ يتعلق به كرقع المبتدأ بالابتداء. 
ورفع الفعل المضارع لوقوعه موقع الاسم © 

وقد أكد ابن جني أنَّ رافع الخبر ليس المبتدأ وحله, وَإِنّما الرافع له 
المبتدأ وهو العامل اللفظي المذكور ‏ والابتداء الذي هو عامل معنوي2؟. وعلى 
هذا تمكن الدكتور فاضل من اطلاق عامل الرفع في خبر المبتدأ بالعامل اللفظي 
المعنوي9؟ , 

وأشار ابن جني إلى أنه لا يجوز الفصل بين الجار والمجرور لكونهما في 


(1) انظر ارتشاف الضرب لأبي حيان نسخة من رسالة دكتوراه بكلية اللغة العسربية في الأزهر ص 4110 

25 *7) مخطوطة كتاب المعاني له ورقة 4 قوله: « فكذلك رفع الابتداء الاسم والمخببر » 
وقال: ( وقال بعضهم رفع المبتدأ خبرَهُ وكلّ حسنٌ والأول أقيس » . 

(4) الخصائص ٠١4/١‏ وابن جني النحوي ص 194 وقد ذكر أن عوامل ابن جني هي « لفسظية 
ومعنوية. ولفظية معلوية » , 

(0) انظر الخصائص .1١9/١‏ وابن جني النحوي ص 148 . 

(1) انظر الخصائص 720/17 . 

(7) ابن جني النحوي للدكتور فاضل السامرائي ص /199 . 
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كثير من المواضع بمنزلة الجزء الواحد”2, وهو رأي سيبويه الذي ذكرناه له 
سابقاً”2 كما أكد الرمانيّ أنَّ عامل الإعراب هو موجب لتغيير في الكلمة على 
طريق المعاقبة لاختلاف المعنى © , 


ويرى الجرجاني أن الأفعال هي الآصل في العمل لذا بدأ بهاء وأكد أَنها 
تعمل الرفع والنصب في الأسماء وقال: فكلٌ فعل يرفع اسماً واحداً بأ فاعله إذا 
أسند إليه مقدما عليه فإِن لم يكن ظاهراً فمضمر. ويرى الرمانيّ أن الفصل 
« أقوى في الفعل من الإسم لأنه يمكن أن يل به على أنه عامل في كل موضع يقع 
فيه وليس ذلك في الاسم )0 وأكد أن العامل لا يعمل إلا في مذكور « ولا يعمل 
عاملان في معمول واحد ,20 . 


وأشار السهيلي إلى وجوب أن يكون الحرف عامل في كلّ ما دل على 
معنى فيه لأنه يرى أن الألفاظ تابعة للمعاني كما تثبت الحرف بما دخمل عليه 
معنىّ وجب أن يتثبت به لفظاً وذلك هو العمل 9 ويرى أن الفعل لا يعمل في 
الحقيقة إلا فيما يدل عليه لفظه كالمصدر والفاعل والمفعول به , 


. ٠١5/1١ انظر الخصائص‎ )١( 

(؟) الكتاب  +05/١‏ لاه . 

(1) الحدود في النحو للرماني ص 74 ضمن رسائل في النحوواللغة . 

(5) الجمل للجرجاني ص ١7‏ وانظر المصباح للمطرزي وهو شرح لعوامل الجسرجائي ص ١1ص‏ 
777 وأبن جني النحوي للدكتور فاضل ص 77 ذكر أن أصل العمل للفعل وجاء فيه أنَّ العوامل 
ضريان: لفظيّ ومعنوي فاللفظي ضريان: قياسي وسماعيّ وجاء في الطراز تعريف العامل ص 51 
أنه و عندهم ما أَوْجَبَ كون آخر الكلمة على وجه مُخصوص من الإعراب : . 

)022( الحدود في النحو ضمن ثلاث رسائل في النحوواللغة ص 48 . 

(1) المصدر السابق ص 88 . 

(1) ابن كيسان النحوي للدكتور محمد إبراهيم ص 119: نقله عن كتابه نتاج الفكر في النحو للسهيلي 
نسحخة بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر ص ١١‏ . 

(8) نتاج الفكر ورقة 6 وابن كيسان النحوي ص ١58‏ وقال الدكتور محمد: «فالعمل إذاً اصطلاح 
نحوي يعني أنَّ بين العامل والمعمول ارتباطاً معنوي» . 


7394 


وأكد العكبريّ في التيبين أن العامل مع المعمول كالعلة العقلية مع 
المعمول (0) . 

وقد بيّن العكبريٌ سبب اهمال ديا » في العمل بالمنادى لضعف شبهها 
ديا عليه . 

وقد أورد حجج من جعله يشبه الفعل : 

الأولى : أنْ معناه معنى الفعل بل أقوى من حيث أن لفظ الفعل عبارة عن 
الفعل الحقيقي . . . 

والثانية : جعلها تشبه الفعل لأنّها أِيلت . 

والثالثة : لتعلق حرف الجر بها وحرف الجر لا يتعلق إلا بالفعل أو ما عمل 
عمله9) , 

ويرى ابن منظور أنَّ « يا » عاملة في الاسم الصحيح بنفسها ولم يجعلها 
نائبة عن فعل عامل بالأصل « كهّلٌء ومَاء ولا0©», وقد جعلها ابن الخشاب نائبة 
عن العامل. ويرى أَنَّ العامل له حكم المتصدر على معموله”*» ونه إلى أن 
الحروف العاملة» شديدة الاتصال بمعمولها 22 55 


)١(‏ انظر الأشباه والنظائر للسيوطي .701/١‏ والدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري للدكتور 
فاضل السامرائي ص 54 وقال الرماني في حدّه للعلة بأنها د تغيبر المعمول عمًا كان عليه » انظر 
الحدود في النحو ص ٠8‏ ضمن رسائل في النحو. 

(؟) انظر اللباب في علل البناء والاعراب للعكبري 755/1 . 

(*) انظر لسان العرب لابن منظور طبعة بيروت #/ 1١١١‏ . 

(4) المرتجل لابن الخشاب ص 1417 . 

(05) المصدر السابق ص 771 . 

(5) المصدر نفسه ص 17/8 وفي ص 1١4‏ قسم العوامل اللفظية الى عوامل من الأسماء وثانية من 
الأفعال» وثالثة من الحروف . 


١ 


وأشار العكبريّ إلى أَنَّ من العرب من يُعمل ولا ؛ عَمَلّ ما : لاشتراكهما 
في المعنى7١2.‏ وهذا يتفق مع ما ذهب إليه سيبويه لعمل مّاء ولآ عمل لَيْسَ9© . 
وقد ذكر العكبريٌ اختلافاتهم في عامل المبتداء وعد منها خمسة أقوال, 


هي 60 : 
)١(‏ الابتداء: وهو كون الاسم أولاً مقتضياً ونسبه لجمهور البصريين» 
وجعله القول المحقق . 


(؟) التجرد: إن العامل فيه تجرّده عن العوامل اللفظية واسناد الخبر إليه 
ونسب هذا القول إلى رواية عن المبرد وغيره 3 


(©) إِنَّ العامل فيه ما في النفس من معنى الإخبار. ونسب ذلك إلى رواية 


(4) إن عاملّهُ هو الخبر . 


(0) إِنْ عاملَهُ عائد الخبرء وقد نسب القولين الأخيرين إلى الكوفيين . 


ومثل أبو عثمان لحرف بعمل عملين النصب والجرٌ وهو و خلا » بنحو: 
أتاني القومٌ خلا زيدٍء وخَلا زيدأه» . 


. 101/7 اللباب في علل البناء والإعراب للعكبري‎ )١( 

(؟) الكتاب ١/8؟-‏ 1796 701/1 . 

(*) اللباب للعكبري 76/17- 7 وانظر ما قصله ابن الأنباري في الانصاف 5١44/١‏ ومسألة 
القول في رافع المبتدأ ورافع الخبر» 5 

(5) أنباه الرواة على أنباه الئحاة للقفطي 777/7 وقد أورد التفطي هذا عن أبي عثمان عندما طلب منه 
أبويَعُلي بن أبي زرعة أن يمثل لحرف يعمل عملين . 
وانظر المقتضب 741/4 جعلهن المبرد أفعالاء وأما ابن السراج في الموجز في النحوص 41١‏ فقد 
خلا حرفاء وكذلك الرمائي عدّها حرفاً انظر معاني الحروف له ص 1١6‏ وانظر ما بينه ابن الانباري 
في حَاشًا الانصاف ,78/1١‏ إِذْ بين في موضعها اختلافاتهم في حرفيتها وفعليتها . 


نض 


فمن نصب الاسم يبعدها وبعد عدا وحَاشًا جعلهن أفعالاء ومن جر بعد 
هذه الحروف جعلها حروفاً2 . 

وخخالف ابن مضاء النحاة لأنّه جعل العوامل اللفظية أصواتاً من فعل الله تعالى 
وقال: « إِنّما اتتسب إلى الإنسان كما ينسب إليه + سائر أفعاله الاختيارية »29 بيئما 
0 يلاه 

وأكد الرضي أن العامل ما به يتقوم المعنى المقتضى . . . وقد سمّى العامل 
الآلة . 

ويرى أنَّ النحاة جعلوا الآلة كأنها هي الموحدة للمعاني وعلاماتها؟», 
عاملان على معمول واحد إلآّ في التقدير نحو: لَيِسٌ ريد بجبانٍ خلافاًه*» للفراء . 

وعرّفه الجرجانيّ أنه ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص © 
وقد عرفه المراديٌ أنّهِ و ما أَثْر فيما دخل عليه رفعاً أو نصباً أوجراً أوجزماً اليد 

وأجمع أغلب النحاة على أن العامل من الحروف منها ما يعمل عملا 
واحداً ومنها ما يعمل عملين . 


. 41/7 أبوحيان في الارتشاف‎ )١( 

(؟) الرد على النحاة لابن مضاء ص 85 . 

() الايضاح شرح المفصل لابن الحاجب ممخطوط بمكتبة الأوقاف ببغداد برقم 11668 ورقة 84 
وانظر أحاسن المحامل في شرح العوامل مخطوط تيمور 76 نحو قال صاحبه د وعبارة الشيخ ابن 
الحاجب ما به يتقوم المعنى المقتضي للإعراب » انظر ص 4 من أحاسن المحامل . 

(5) الرضي على الكافية 756/١‏ وانظر الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري ص 514 5 

(ه) مخطوط الارتشاف لأبي حيان 6 //010” . 

3ه التعريفات للسيد الجرجاني ص 175 + 

((7) الجنى الداني ص 77 . 


فنا 


فالذي يعمل عملاً واحداً كالحروف الناصبة للفعل المضارع كأنْ ولّنْ 
وإِذَن. . أو الجازمة له كلم ولا الناهية» ولام الأمر. . . أو الجارة للأسماء وهي 
حروف الجر كالباء واللام . 

وقد جعل الفراء حرفاً واحداً يعمل الرفع بالاسم وهو ١‏ لَولآً » وهذا حلاف 
اجماع البصريين على أنه مرفوع بالابتداء 9 . 

أما ما يعمل عملين في : : إن وأخواتهاء وما 3 ولا ولآات المشبهات 
بليس ولا التبرئة العاملة عمل د إِنَّ » . 

؟ -المعمول 

فهو المتأثر أو المتغير بالعامل اللفظي أو المعنوي ويكون المعمول مرفوعاً 
أو منصوبا أو مجرورا أو مجزوما . 

فالمرفوع : و كلمة عَمِلَ فيها عامل الرفع »© . 

والمنصوب : « كلمة عَهِلَ فيها عامل النصب 6©© , 

والمجرور: ١‏ كلمة عَمِلَ فيها عامل الجر »©) . 

والمجزوم : كل فعل مضارع اقتطعث منه حرف العلة, أو حذفت حركة 
الصحيح من آخره0"». 

فالمعمول المرفوع ما يرفع بعامل معنوي كالمبتدأ والفعل المضارع 


(1) المصدر السابقن ص 7 . والانصاف لابن الأنباري 1/١‏ ذهب الكوفيون إلى أنَّ لولا عملت 
الرفع لنيابتها عن الفعل . 

(70.ء ثء 5) كتاب الحدود للرماني ضمن رسائل في النحو واللغة ص 8" . 

[9ه قال ابن جني : قال أب حاتم نما سمي جزماً لله جزم من المٌُشْيد أي أخحذ ينه فمعنى جزم أي 
قْطِعّ منه وولد عنه ومنه جَرْم الإعراب لأنّه اققطاع الحرف عن الحركة ومدّ الصوت بها 
للإعراب. . . 4 انظر سر صناعة الاعراب لابن جني 10/١‏ . 


روا 


المتجرد عن الناصب والجازم . أو ما يرفع بعامل لفظي كاسم لَيِسَء وماء ولا 
ولآت» المشبهات بها أو خبر المبتدأ» وخير إن وأخواتها 57 

والمنصوب كالمضارع الذي يسبقه حرف ناصب أو المفعول ينه أو اسم إن 
وأخواتها أو خبر لَيْسَ وما شبه بهاء وكلّ ذلك منصوب بعامل لفظي . 
كالذي يجزم بِلَمْ . 

الحركة الإعرابية « أثر العامل » 

يؤثر العامل في معموله فيغير حركته والتغيبر « تصير الشيء على خلاف ما 
كان بانقلابه عمًا كان 200 أي تسمى هذه ظاهرة التصرف الإعرابي أو بالإعراب 
وا الإعر اب 3 تغير آخبر | الا سم بعليل وكون الإعراب داخلاً للابانة عن 

وقال الزمخشريٌ في وجوه إعراب الاسم : دهي الرفع . والنصب» والجرٌ 
وكلٌ واحد منها علم على معنى» فقد أكد أن الرفع علم الفاعلية» والنصب علم , 
المفعولية والجرٌ علم الإضافة9» .0 

وقد ذكر ابن الخشاب أن الإعراب يحدث عن عامل رعلب وإِنّه « تغيير 
يلحق آخر الكلمة المعربة. بحركة أو سكون لفظأ أو تقديراً تم بتغير العوامل في 
أولها )02» وهذا هو حدٌ الجرجاني نقسه فالإعراب هو« أن يختلف حر الكلمة 


(181) اللحدود في النحو للرماني ص 78 . 

(*) الجمل للزجاجي ص *”7» والايضاح في علل النحو للزجساجي ص 58 - *لاء والبرهان 
للزركشي 115/1 قال: « وأما الإعراب, فما كان اختلافه تُحيلا للمعتق . . 

(8) المفصل للزمخشري 00/١‏ ونقل هذا عنه الدكتور فاضل في كتابه الدراسات 0 واللغوية عند 
الزمخشري ص 78 . 

(0) المرتجل لابن الخشاب ص 74 . 


دان 


باختلاف العوامل في أولها »20 , 

ولكنّ ابن الخشاب بيّن فائدة الإعراب بأنّه يفرق بين المعاني المختلفة التى لو 
لم يدخل الإعراب لالتبست9© . 

وبرى صاحب أحاسن المحامل أن الإعراب « أثرٌ ظاهر أو مقدرٌ بعامل في 
آخر اسم متمكن أو مضارع لم يتّصل به نون إناثٍ ولا تأكيد »© . 

وقد ذكر العكبريٌ ألقاب الإعراب الأربعة وهي : رفع ونصب وجر وجزم ‏ 
وأكد أن الحركة الإعرابية تحدث عن عامل» وقد أكد أن الإعراب عند النحويين 
وهو اختلاف آخر الكلمة لاختلاف العامل فيها لفظا وتقديراً »© وهذا الحدٌ حدٌ 
الجرجانيّ وابن الخشاب كما تقدم ذكره 7 


وقد حدّه ابن معط باه « تغيرٌ أواخر الكَلِم لاختلاف العوامل الداخلة عليها 
عند التركيب بحركات ظاهرة أو مقدَّرةٍ أو بحروف أو بحذف الحركات أو بحذف 
الحروف ,© , 


فإذا كانت الحركات هي : الفتحة. والضمة» والكسرة» والسكون». وتشوب 
عنها حروف تكون فيها علامة الإعراب « فجعلت الياء للنصب والجر نحو: 
العالمين» والمتقين» فنصبهما وجِرهُما سواءً» كما جعلتٌ نصبٌ الاثنين وجرهما 


)١(‏ الجمل للجرجاني صن 8» والمصباح للمطرزي ص 47 وأحاسن المحامل في شرح العوامل 
مخطوط تيمور 11/0 تخوص 4-7 . 

(1) المرتجل لابن الخشاب ص 4 قال الإعراب في أصل الوضع مصدر أعربٌ الرجل إعراباً إذا أبان 
عمًا في نفسه. ومنه الحديث البكرٌ تستأذنُ وإذثها صّمائّها والشيب يمرب عَنْهَا لسائها. . الحديث 
في صحيح البخاري 2701/17 وصحيح مسلم ومسند اين حنبل 1517/54 وقد ورد في 
هذه المسائيد بروايات مختلفة . 

() أحاسن المحامل في شرح العوامل للشيخ محمد بن محمد الحنفي ص 4-7 . 

(4) اللباب في علل البناء والإعراب للعكبري ١1/15‏ . 

(0) الفصول الخمسون لابن معطي ص 1984 . 


و 


سواءً ولكن كسر ما قبل ياء الجمعء وفتح ما قبل ياء الاثنين ليفرق ما بين الاثنين 
والجمع. وجعل الرفع بالواو ليكون علامة للرفع. وجعل رفع الاثنين” 
بالألف 200 , 

ونُسب لابن مالك أنه قال: « الإعراب ما جيء به لبيان مقنضى العامل من 
حركة أو حرف أو سكون أو حذفع©2, وأما الإعراب في الاصطلاح فيرى أنه 
هو الحركات اللاحقة آخر المعربات من الاسماء والآفعال »0©. وقد أكد أبو حيان 
أنه على هذا فالإعراب عندهم لفظي, وذكر أنه اختيار بن خروف» والأستاذ أبي 
علي » وابن الحاجب» وابن مالك49) 0 


وأكد السيوطيّ أن قولهم: « الحركات أنواع: صاعدٌ عال. ومنحدرٌ سافل 
ومتوسط بينهما» « فإنه مأخوذ من صناعة الموسيقى ,"© , 

وبيّن الدكثور المخزومي أنَّ حركات آخر المضارع تتعاقب لتصاقب 
الدلالات المختلفة فهي إما أن تدلّ على الحاضر فترفع» أو تدلٌ على المستقبل 
فتنصبء, فإذا دلت على غير الحاضر والمستقبل فلم يكن لها غير الجزم©» . 

ويرى الدكتور علي أبو المكارم أن ظاهرة الإعراب نعني بها ظاهرة تغير 
الحركات في أواخر الكلمات؛ واتصال هذا التغير ‏ إلى حد ما- بالمعنى »© . 


(1) انظر مسخطوط كتاب معاني القرآن للأخفش 1/1 قال الأخفش: « وهذه النون وينصد بها النوث في 
جمع المذكر السالم ونون التثنية تسقط في الاضافة كما تسقط نون الاثنين . ."6 وانظر الجمل 
للجرجاني ص 7-5 والمصباح للمطرزي ص 5 - 48» والمرتجل لابن الخشساب ص 84 


1) سوط الارتشاف لأبي حيان مصورة الظاهرية ١‏ /لاهلا . 

(7» 5) ممخطوط الارتشاف 07//7” قال أبو حيان: د الإعراب في اللغة الايائة أعرب عن حاجته أبان 
عنهاء والتحسين أعربت الشيء حسّنته. والتغيير: عربت معدة الرجل» وأعريها الك : غيرها . 

(9) نقل ذلك السيوطي عن صاحب المستوفى: انظر الاقتراح ص 40-9414 . 

(5) في النحو العربي نقد وتوجيه للدكتور مهدي المخزومي ص 0١‏ . 

() تاريخ النحو العربي للدكتور علي أبو المكارم ص ١‏ وقال في تقويم الفكر النحصوي ص 1١56‏ 2 


لا 


وأخيراً إن كلّ علامة من علامات الإعراب سواء أكانت فتحة أو ضمة أو 
كسرة أو سكون أو حروف بدلها كالواو والياء والألف فإنها أثر للعامل فإِنْ كان 
مذكوراً في التركيب اللغري فهو عامل لفظي وإلآ فهو عامل معنوي كعامل 
الابتداء عند البصريين وعوامل الخلاف عند مخالفيهم. وقد أكد النحاة 
المتقدمون والمتأخرون أنْ هذه الحركات « تبين الفاعل من المفعول وتفرق بين 
المعاني ا 
ج - صيغ العمل النحوي 
الخشاب أنْ صيغة الكلام واحدة ومعانيه مختلفة وذكر أن صيغة و ما أحسنٌ زيدأء 
هي صيغة تعجبية بسبب نصب زيدء وفتح النون من أحسن . 

والصيغة الثانية» ما أحسنّ زيدٌ هي صيغة منفية بسبب رفع زيدء وفتح 
النون من أحسن . 

أما الصيغة الثشالثة وما أحسنٌُ زيدٍ» فهي صيغة استفهامية بسبب رفع 
أحسن » وجر زيد2»9 5 

ولولا الإعراب لما فرق بين المعاني المختلفة للصيغة المذكورة؛ وأكد 
العكبريّ أنه إذا عُرّى قولهم: وما أحسنّ زيداً» عن الحركات فتحتمل الصيغة 
النفي, والاستفهام والتعجب”” . 

وذكر الدكتور علي أن في الأبواب النحوية عديداً من الصيغ التي ينبغي 
- « والحركة المتغيرة في اللفظ أو في التقدير رمز عمل العامل في المعمول والدليل عليه. . . وكل 

حركة تتغير بالفعل أو بالقوة لا بد وراءها من عامل ومعمول معاً . . . » . 

. 11/1 اللباب في علل البناء والإعراب للعكبري‎ )١( 


(؟) المرتجل لابن الخشاب ص 74 . 
() اللباب في علل البناء والإعراب للعكبري 11/1. 


ا 


بمقتضى تلك الأحكام النحوية الشاملة أن تعمل ومع ذلك ليس ثمة معمول لهاء 
وهناك الكثير أيضاً من الصيغ التي تتغير حركتها دون أنَّ يكون وراءها عامل 
أحدث هذا التغيير 2006 ثم قال: إِنّ هذا الموقف هو أهم الآسباب التي اضطرت 
نحاة العربية إلى اصطناع التأويل وجعله جزءاً جوهرياً من منهجهم في التقنين 
والتفسير معأ . 
د العلاقة بين أطراف العمل النحوي وصيغه 

العلاقة بين العامل ومعموله هي علافة تأثر وتأثير فالعامل يؤثر بصيغة 
معموله فيغير حركة إعرابها التي تنتج من تأثير المؤثر أو المغير بالمتأثر أو المتغير» 
وتكون هذه الحركة المتغيرة ملحوظة وملفوظة أو مقدرة أحياناً . 

وإِنَّ تغير الحركات في أواخر كلمات أي صيغة لغوية أو لزومها يدلٌ على 
معنى معين فحركة الرفع تدل على الفاعل أو المبتدأ أو الخبر.. وحركة الفتح 
ندل على المفعول أو اسم إِنَّ أوخبر كان أو فعل منصوب» وحركة الجر تدل 
على المجرور بحرف الجرٌ أو بالاضافة» وحركة السكون تدل على جزم الفعل. 
ويتحتم على هذا وجود عوامل الرفع والنصب والجرٌ والسكون المؤثرة بالصيغة 
التي يننج من تأثيرها في معمولها حركات إعرابية تدلٌ على هذه الأساليب 
المختلفة كالفاعلية والمفعولية والاضافة. وإِنَّ الإعراب داخلاً للابانة عن هذه 
المعاني في التراكيب والصيغ اللغوية . 

ونمثل لما قدمناه لنوضح تأثير العامل على معموله بالجملة الآثية نحو: 
محمدٌ رسولٌ هذه جملة اسمية متكونة من ركنين هما «محمدٌ» المبتداء 
و« رسول » الخبو وقد قدمنا رأيهم في عامل المبتدأ والخبر سابقاً فلا نرى ضرورة 
من اعادته هنا . ١‏ 


(1) تقويم الفكر النحوي للدكتور علي أبوالمكارم ص 190 . 
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فعند دخحول « إن » على هذه الجملة تصبح إن محمداً رسولٌ فتغير 
تحركات الجملة لأنّ العلاقة بين صيغة الجملة الاسمية, وإِنَّ الحرف العامل هي 
علاقة تأثر وتأثير أو عامل ومعمول. عامل نسخ عمل ما في الصيغة فغير الحركتين 
أي نصب اسم الصيغة ورفع خبرها على رأي البشريين» وعلى رأي الكوفيين أنّها 
نصبت اسم الصيغة لا غير . 

وممًا قدمنا نستنتج أنه لا تتم هذه العلاقة إلا بوجود أطراف العمل أي 
أركانه الثلاثة العامل والمعمول والآثر . 

وهناك صيغ لغوية تتغير حركة إعرابها دون وجود عامل فنراهم يؤولون 
ويقدروت عامل دون ليدعموا ما أوجبوه من وجود الترابط بين العامل والصيغة 
وسوف نذكر تقديراتهم للعوامل المحذوفة « في الحذف والذكر» . 
ه ‏ آثار النظرية في القواعد النحوية 

بيّنا آراء نحاة العربية في « نظرية الحرف العامل » فذكرنا آراءهم في عمله 
وأثره على معموله. وعلاقة هذا الأثر أي حركات الإعراب على معنى الصيغ 
اللغوية. ١‏ 

ونقتصر القول هنا على توضيح آراء النحاة في ذكر العامل وتقديرهم له 
دعما لتغير حركة أي صيغة لغوية خلت من العامل اللفظي فيهاء ونورد بعض 
آرائهم في التقديم والتأخير للعامل والمعمول وإهماله وإعماله. وإِنّنا لا نرى فائدة 
في الإطالة في توضيح حذف العامل وتقديمه أو تأخيره وإعماله وإهماله . 

ولم نقتصر القول على ما يعمل من الحروف بل نذكر بإيجاز لما قدروه من 
عوامل الآأسماء والأفعال لغرض توضيح الغاية التي دفعتهم إلى ذلك التقلدير . 

١‏ -ذكر الحرف العامل وحذفه 


لا بد لنا أن نذكر حدّ الحذف وحدٌّ الذكرء ونبين ما يحذف من حروف بنية 


لعزا 


الحرف أو حذفه ثم نورد آراء النحاة حول المحذوف أو ما يسمّونه مضمراً 
ويدرونه . فحدٌ الحذف عند الرماني «هو اسقاط كلمة بِحّلّفٍ منها يقوم 
مقامّها "2 أما الذكر فقد حده بأنه ووجود كلمة على جهة التذكير 
بالمعنى »29 .. 

وأكد الرمانيّ أن المحذوف هو الذي يدل عليه ما قبله من: الكلام دلالة 
تضمين أو ما يدل عليه ما بعده . 


ومثل لدلالة التتضمين على حذفه بقوله تعالى : « وَقَالُوا كُوُواً مُوداً أَزْ 
نَصَارَى تَهْتَدُوأ قُلْ بَلْ مِلَةَ إبْرَاجِيمَ حَنيفاً 204 فقال: «لأنَّ : كونوا هوداً أو 
نصارى يدل على أنَّ المعنى اتبعوا اليهودية أو النصرانية »0 . 


فالمحذوف على تقديره هو الفعل ‏ نتبع » فتكون « ملة » منصوبة بهذا 
الفعل المقدر ويرى الزجاج ها منصوبة به أيضاً وأجاز أن تنصب على معنى « بل 
تكون أهل إبراهيمء وتحذف الأهل قياساً على قوله تعالى : 9 وَآسْألر |القرية 
لي كنا فيهًا 004 وأجاز رفعها « « بل ِل إبراهيم »» ويراه مجازاً» ويرى أن نصبها 
أجود وأكثر("© , 


أما المحذوف الذي يدل عليه ما بعده فقد مثل الرمانى له بنحو : فأما زيداً 
يي ني له بحو 


1 7) الحدود للرماني ضمن رسائل في النحو واللغة ص .5٠‏ 

0 سورة البقرة ١58/1‏ . 

(4) الحدود للرماني صن 597 . 

(0) سورة يوسف 7/17 كلمة 3 واسَّأل » ( وَسَالر » في المصحف قال الأخفش : 
« قال: وَسَل القرية يريد أهل القرية؛ وَالْميْرَ أي وَسل أصحاب العير » معاني القرآن للأخفش 
ورقة 15/ظ . 

(1) معاني القرآن وإعرابه للزجاج 197/١‏ - 144 . 
قال الزجاج : « ومجاز الرفع على معنى قل ملنا وديئنا ملةُ إبراهيم ٠‏ . 


ذا 


ررك . فقال: وكَأنّه قال: أجرْتٌ زيداً مَرَرْتَ به. فجعله منصوباً بفعل 
أجزثٌ 20 , ١‏ 

ويرى الرماني أن دلالة الكلام على المحذوف دلالة تضمين تقتضي معنى 
ما لم يذكر مما تقديره أن يذكر وهي ثلاثة أقسام: متقدم. َو مشأخر» أؤدلالة 
الكلام الذي حذف منه ومثاله آية سورة « البقرة ١5/7‏ ». وقوله تعالى : 
< برا ما وَاجداً تدس ل معنى « اتبعوا بَشرأى وأكد 
الأخفش أنه يستحسن مجيء الفعل بعد حرف الاستفهام, وأما إذا بدأ بالإسم 
لمالا مير ة روفي 

أما رأيه بدلالة الخلف من المحذوف فيرى أنْها دلالة شيء يقتضي معنى ما 
لم يذكر مما تقديره أن يذكر وذلك نحو تكبير الناس عند طلب الهلال فيرى أنه 
يقتضي معنى رأى الهلال كانه ناطق به وتوقع الناس للهلال إذا قال قائل في تلك 
الحال: « الهلال وآلله » يقتضي « هذا الهلال» ثم ذكر الفعل للشاهد من نحو: 
الضرب» والاعطاء إذا قال قائل: وزيداً . فيرى أنه يقتضي اضربٌ زيداء أو اعطٍ , 
زيدا . 

وقد سمى دلة الخلف من المحذوف بدلالة الحال التي تصحب الكلام 29 
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وقبل البدء بذكر آراء علماء اللغة بما حذف وقدر نود أن نذكر ما يحذف « من بنية 


. 97 الحدود للرماني ص‎ )١( 

. سورة القمر 4 4/8؟‎ )7١( 

() قال الأخفش: « وإِنْما فعل هذا في حروف الاستفهام لأنّه إذا كان بعد اسم وفعل كان أحسن أن 
يبدأ بالفعل قبل الاسمء فإِنْ بدأتَ بالاسم أضمرتٌ له فعلاً حتى تحسن الكلام به» وإظهار ذلك 
الفعل قبيح وما كان من هذا من غير الأمرء والنهي» والاستفهام, والنفي فوجه الكلام فيه الرفع» وقد 
نصبه ناس من العرب كثير وهذ! الحرف قد قرىء نصباً ورفعاًط وأما َمُودُ فَهََيْناهُمْ #فصلت 19/41 
انظر كتاب معاني القرآن للأخفش مخطرط الرضوية بمشهد ورقة ه8/١‏ , 

(5) الحدود للرماني ص 8+ . 


4١ 


الحرف نفسه » . 
إن الحرف لَعَلْ قد ذكروه محذوف اللام أي دعل » وادعى النحاة أنَّ عَلّ 
لغة للع وقد ذكر هذه اللغة الخليل» وذكر أَنَّ امعناها و يُقَربٌ من قضَاء الحاجة 
وَيُطمِعٌ » وقد مثل لها وهي عاملة كما تعمل « «لعلّ » بقول العجاج2"© . 
َل الإلة آلْبَامِتَ الأنْقَلا يمُعْقِبنِي مِنْ جَنْةظِول 
لم يكتفب ب الخليل بالشاهد الشعري. ولكثه مشل لحذف ؛ اللام بقولهم : 
عل كك ». ويرى أن َي بمعن علي في بيت توبة بن الحمير"© : 
وَأْفْرِتُ من قَوقٍ آلبطاح لَعَلْنِي أرَّى نار لْيْلَى يران بَصِيرُهَا 
فعلٌ تشبه و لَعَلُ » معنىٌ وعملاً عند الخليل ولذا عدّها لغة لها وإن اختلفت 
معها في البناء . 


وتعمل « رب » محذوفة الباء فقالوا : رُبّ رَجْلٍ رَأَيثُ ويريدون رب »» 
ومثل ابن جني لعملها مخففة بقول الشاعر ”© 


ب مَل مرسي لفقت َل 
وفي لغة بلحارث تحذف اللام والآلف من ( عَلَى ) الجارة إذا وليها ساكن 
فيقولون : « رَكِبْت عَلقرس 9©» فيجرون بما بَقي مِنْهَا وهو حرف العين فقط . 
ويرى ابن. جنى أنَّ ‏ لْكِنَ » إذا خففت أي إذا حذفت منها نوناً من نونها 
المشدّدة فهي حرف عطف لا غير لأنْه يرى أنّ الحرف لا يليق به الحذف, وأكد 


. 1١1/1 ديوان العجاج ص 4 » والعين‎ )١( 

)١(‏ انظر إلعين دون أن ينسبه ١ 7/١‏ وانظر آمالي القالي 8/١‏ وفيه « بالقور البقَاع » بدل « من قوق 
البطاح ‏ . 

(؟) انظر التصريف الملوكي لابن جني ص 74؛ والممتع في التصريف لابن عصفور ؟/ 15 ٠‏ 

(6) انظر الألفاظ اللغوية خمصائصها وأنواعها للأستاذ عبد الحميد حسن ص 08 . 


4: 


9 الحذف قليل في الحروف ولا يكاد يرى إل في المضعف نحو :رب وإ 
وكَأد ولكنٌء ويرى 9 المشدد قد يخفف وهو قليل في بايهع ويرى أنَّ حذف 
المخفف إجحاف مُفْرطٌ0) معتمداً على م”ذهب إليه وعلى ما أخبره شيخه أبو 
علي عن أبي بكر بأنّ حذف الحروف ليس بالقياس» وذلك لأنَّ الحروف إِنْما 
دخلت الكلام لضرب من الاختصارء فاختصارها بحذف حرف منها اختصار 
لمختصر ولذا قال: 3 اختصاره إجحاف به”"©. وقد نفى ابن يعيش الحذف في 
الحروف لأنّه يرى 9 الحذف ضرب من التصرف,. والحروف لا تصرف لها 
لجمودهاء ولكونها | بمنزلة جزء من الاسم والفعل ولذا أكد أن جزء الشيء لا 
تصرف له ثم ذكر نها قد جيء بها للإيجاز والاختصار لذا عدّ اختصار المختصر 
إججاف به أيضاً© . 


وذكر أغلب الذعاة حذف الحرف ففي قسوله تعالى : وان هله 
مُكُمْ 4) فيرى سيبويه أَنَّ كسر همزتها أجود» ويرى الخليل فتح همزتها على 
تقدير حرف جرٌ محذوف وهو اللام فيقدرها « لأنَّ هلووء ونبّه سيبويه إلى نصب 
المصدر المتكون من أَنْ وقال : « هذا قول الخليل )© , 


وذكر أن المصدر قد يكون في محل جر بحرف الجر لأنه « كثر استعماله 
في كلامهم فجاز حذفٌ الجار فيه كما حذفوا رُبِّ »07© ونسب هذا إلى من ادعى 
أنّه مجرور بحرف الجرٌ المحذوف لقوله : « ولو قال إنسان: إنَّ أن في موضع جر 


(1) المنصف شرح التصريف لابن جني 700/7 . 

. أنظر الخصائص ؟/"/ا‎ )7١( 

() انظر شرح المفصل 44/4 ء والأشباه والنظائر 77/1 74 . 

(؟) سورة المؤمنون 01/17 . 

(0) قال سيبويه : : 9 سألت الخليل عن قوله جل ذكرء: ون ليو . . ) ققال: نما هو على حذف اللام 
كن قال : ولأنَّ هُذِو فإن حذفت من أن فهو نصب هذا قول الخليل » . انظر الكتاب 414/1 . 

(5) الكتاب 251/1 . 


ار 


في هذه الأشياء ولكنه حرف كثر استعماله في كلامهم فجاز حذف الجار فيه كما 
حذفوارْبٌ » . 

ونرى أن سيبويه لا ينكر حذف خرف الجر ولكئه نسب نصب المصدر 
عند حذفه للخليل؛ وأمًا الجرٌ فعلى من ادعى حذفه, وأجاز له العمل محذوفاً 
على قياس عمل رُبِّ وهي محلوفة . 

وقد نسب مكي إلى الخليل أن يكون المصدر المتكون من أَنَّ وما بعدها 
في موضع خفض بحرف الجر المحذوفءٍ وأكد هذا بقوله « وهو مذهب الخليل 
لما كثر حذفه مع « أن ) خاصة عمل محذوفاً عمله موجوداً في اللفظ » . 
١‏ ولكنه يرى أنّه منصوب بسبب تعدي الفعل قنضت الموفيع لما حدف 
الحرف قال هذا عئد إعرابه لقوله تعاليٍ : < أنّْهُمْ لآ يُؤْينُونَ 4 وكان التقدير 
عنده انه أنه . وذكر قولاً مفاده إن المصدر في هذه الآية في موضع رفع 
على البدل من كلمات واستحسنه وقال: 9 فهو بدل الشيء من الشيء اف ” 

وذهب الفراء إلى ها تكون نصباً بسقوط الخافض في قوله تعالى : ج أن 
ذَايِرَ هَؤُْلآءِ مَقْطوعٌ 204 لأنه جعل المصدر المتكون من أنَّ واسمها وخبرها في 
موضع نصب بوقوع القضاء عليه9؟؟ , 

ونبّه ابن جني على أنه شد عندهم حذف الجار وابقاء عمله لشدة اتصال 
الجار بالمجرور9 . 

وقد حكى سيبويه حذف حرف الجرٌ من قول بعض العرب « آلله لأفعلنٌ » 


. 77/1١ سورة يونس‎ )١( 

(؟) كتاب مُشكل إعراب القرآن لمكي 781/١‏ . 

(5) الحجر 55/15 قال تعالى : « وَقَضَيْنا له ذْلِكَ الآمر أن ... ». 
. (4)معاني القرآن للغراء ؟/*4؟ . 

(0) انظر سر الصناعة لابن جني 144/1 . 
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فجرٌ لفظ الجلالة» وذلك أَنْه أراد حرف الجر وإيّاه وى وذكر أنه جاز ذلك لأنه 
« كثر في كلامهم وحذفوه تخفيفاً وهم ينونه كما حذف « رب »17 فسيبويه أجاز 
حذف حرف القسمء ويرى أنَّ حذفه تخفيف قياساً على حذف رب فإِنّما جاز 
ذلك مع هذا الاسم خاصة على خلاف القياس لكثرة استعماله . وقد احتج بهذا 
الكوفيون على البصريين الذين أجمعوا على أن الأصل في حروف الجرٌ أن لا 
تعمل مع الحذف, وإنما تعمل مع الحذف في بعض المواضع إذا كان لها عوض 
كجوازهم لعمل « رب » مع الحذف بعد الواو. والفاء » ويل 29 : فلم يجز عمل 
الحرف محلوفاً عند سيبويه فقد قال: و إِنَّ حرف الجر لا يُضْمَرٌ». وقدر فعلل 
يَذْعْبْنَ في نَجدٍ وَغَوْرا غَائِراً 
وقدر للاسم: غوراً »المنصوب فعلا بقوله : « ويُسلكن غوراً غاثئرا أ4 ويرى 


أنَّ معنى يذهِبْنَ فيه يَسلكُنَ ولذا لم يجز عنده أن يضمر فعلاً لا يصل إل بحرف 
جرٌ لأن حرف الجر لا يضمر© . 


3 1 0 7” 5 0 

وقد قدر سيبويه فعلا إلى « الحذر»؛ ويرى انها بدلا من الفعل احذر. 
ويرى أنّ سقياًء ورعيء وخيبة ودفرأًء وجدعاًء وعقرأء وبؤساًء وأفة... وبغداً 
وسّحقاً أَنّها تنتصب على إضمار الفعل لقوله : د كَأّنّك قلت: سقالآللّهُ سَقياً» 


(1) الكتاب 0144/1 214/1 556/1 . 

زفة الانصاف في مسائل الخلاف للانباري لفلحسة 
قال ابن الأنباري في 7947/1 د ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز الخفض في القسم بإضمار حرف 
الخفض من غير عوض » . 
وبيرى أبن جني أن الواو تحذف معها رب في أكثر الآمر غير أَنّه جعل الجر برب المحذوفة لا للواد 
قياساً على عمل ( أن ) النصب بالفعل وهي مضمرة بعد الفاء والواى وأو . 
انظر الخصائص 71/١‏ . 

(5) الكتاب 44/1 . 


1: 


ورعاك الله رعياء وخيبكٌ اللَّهُ حيبة. . . . 2 وأشار إلى نهم اخحتزلوا الفعل هاهنا 
لأنْهم جعلوه بدلا من اللفظ بالفعل9© . 

وقد ذكر الزجاجي نصب هذه المصادر بأفعال مخزولة مضمرة. ونيّه إلى أن 
لام التبيين تلحق بعد هذه المصادر لتبين من المَدعوٌ له بها اعتماداً على ما ذكره 
سيبويه وقد أورد نصّ كلامه9© . 

وإِنَّ الحرف إذا حذف فيرى سيبويه أنه لا يعمل, وجعل العمل للفعل 
لقوله: « قَلّما حذفوا حرف الجر عَمِلَ الفعل » ومثل لما ذهب إليه بقول 
المتلمّس : 
آليتَ حَبٌ آلهرَاقٍ آلْدْهْرٌ أَظعمُهٌ والحبٌ يَأْكُلَهُ في القَرِيةٍ السوس 

وقد قدر م حَبٌ » ب «عَلَى حَبٌ العراق »» ويرى أن تقدير « تُبئْتٌ زيداً » ب 
وعَنْ زَيدِ »© , 

ومما قدمناه نرى أن سيبويه وإن أنكر عمل الحرف محذوفاًء ونبّه إلى 
اعمال الفعل ولكنّه لا يتكر حذف حرف الجر بل قدره. وأكد حذفه. ونرى أنه 
أجاز اعمال رب محذوفة بعد الواو لأنّه ذكر أَنَّ العرب إذا عملت شيئاً مضمراً لم 
يخرج عن عمله مظهراً في الجر والنصب والرفع ومثل لهذا بنحو: وَيَلْدِ على 
تقدير « ورب بُلدٍ » وبنحو : زيداً على تقدير « عَلَيْكَ زيداً » وينحو: الهلال على 
تقدير د هذا الهلال »» ويرى أنه يعمل عملّه مظهراً©» . 

وهو بهذا قد قدر حرف جرٌ بعد الواو وهو رَبٌ واسم فعل ناصب وهو 


. باب حروف الإضافة إلى المحلوف به وسقوطها‎ 157/1١ الكتاب‎ )١( 

. 10-1954 انظر اللامات للزجاجي ص‎ )١( 

(م) الكتاب 31//1 . 

(4) الكتاب 04/١‏ وانظر ما ذكره السطرزي لاضمار رُبّ والاضمار في العوامل السماعية في كتابه 
لشرح عوامل الجرجاني المصباح ص 1١04-1١98-1868‏ . 


ك4 


«عليك » ومبتدأ هو «هذاع. ونستتج أنه يرى أنَّ العرب تجرٌ الإسم بِرْبٌ 
محذوفة لوجود عوض عنها وهو واو رب وتنصب صيغة المفعول بتقدير فعلٍ 5 
وأما الرفع فقدر له اسماً رافعاً له وهو المبتدا . 


وقد مثل لحذف رب وابقاء عملها لأنه عوض عنها بالواو بقول الشاعر2© : 

فإذا كان سيبويه جعل رُبِّ عاملة وهي محذوفة لأنّه عوض عنها بالواو» وقد 
أشار أبو حيان إلى أن الفراء قد زعم أن الجر بعد حَاشَى يكون بلام مضمرة 29 
وأجاز الكوفيون الخفض في القسم بإضمار حرف الجرٌ من غير عوضء وهوما 
رواه سيبويه عن العرب كما ذكرنا سابقاً إل أن البصريين لم يجز عندهم عمله 
محذوقاً إلا بعوض كألف الاستفهام نحود ألل ما فَعَلْتَ كذا 200 , 

فإنْ صحّ ما نسبه أبوحيان إلى الفراء أنه جعل الجر بلام محذوفة بعد 
حَاتى فإنّه قال خلاف ما رُعِم له فيرى الفراء أن الإسم بعد حَتى مخفوض بها 
في قسوله تعالى :ا« نموأ حل جين 204 و و سَلامُ بي نَى تلع 
لْقَجِرِ 04» وعلل سبب جرها للاسمين في الآيتن لأنه ليس قبلهما اسم يسطف 
عليه ما بعد حَتَى لذا يرى أَنّها جرتهما وهي بمعنى « إلى الم 

واختلاف القراء في قراءة قوله تعالى : « به وَآلْأَْحَامَ 274 فمتهم من جرٌ 


(ني الكتاب 250/1١‏ . 

(؟) مخطوط الارتشاف لأبي حيان 4١/7‏ مصورة الظاهرية . 

(1) انظر الانصاف 97/1١‏ وقد أورد أبن الآنباري أمثلة نحوية. وشواهد للخفض بحرف محذوف في 
للع قة 

(4) سورة الذاريات 47/5١‏ . 

(0) سورة القدر /8/91 . . 

(1) معاني القرآن ١‏ //ا"١‏ قال: د فالحرف بعد حُتَى مخفوض في الوجهين » . 

(7) سورة النساء ١/84‏ . 


يف3 


الأرحامٌ» ومنهم مَن نصبهاء فالنصب على تقدير فعل وهو رأي سيبويه والبصريين 
من بعده لأنَّ جرها يستلزم عندهم إعادة الخافض بعد الواوء وإِنَّ حذف فيكون 
النصب بفعل وقدر ذلك ب « وات تقوا الأرحام لا تقطعوها» . 

فأما الكوفيون فأجازوا قراءة الخفض ل « الأرحام » بحجة إضمار الخافض 
واستدلوا بقول العجاج” ‏ وقيل رؤبة 27 كان إذا قيل له كيف تجدك ؟ يقول: 
خير عَافَاكَ اللُّ: وإرادته بخير أي أَنّه حذف الباء . 

وعلى هذا قدر بعضهم المعنى بالآية « واتقوه في الأرحام أن تقطعوها » . 


عع. # 5م 
فلم يجز سيبويه « مَررت بك انت وزيدٍء وأجاز ذلك لضرورة شعرية: 


ومثل للضرورة بقول الشاعر”© : 
آبَكَ أيه بي أو مُصَئْرٍ من حُمْر الجلةِ جَأبِ حَفْوَرِ 
ومثل لها بقول الآخر 2*2 


اليه قَرَبْتٌ تَهُجونًا وَنَقْيِمُنَا نادعب فَمَا بك والأيام, مِنّْ عَجَب 

ومثل ابن خالويه لاجازة جرٌ المعطوف على التجرورابيحرك حر لشترورة 
الشغر بهذا البيت وقال: إن البصريين لا يجيزون جرّه في القراءة لأنّه ليس في 
القرآن موضع اضطرار له" . 


(1) انظر الحجة لابن خالويه ص 16-44 » والانصاف 7178/1 . 

(1) جعلها ابن جني حكاية لأبي العباس عن رؤية انظر سر صناعة الإعراب ١54/١‏ ونسبه الزمخشري 
إلى ؤية أيضاً. انار المجمابية بالفسائل البحونة للزمختيزي يعن 1١1:‏ قال لمزم ضفري : : دوقال 
رؤية خير إذا م صَبّح أي بخير» . 

(©) الكتاب 41/1" قال الشتتمري في الحاشية: « الشاهد في عطف المصدر على المضمر المجرور 
دون إعادة الجار وهو من أقبح الضرورة ٠»‏ . 

(5) الكتاب "47/1١‏ قال الشنتمري في حاشية الكتاب: د الشاهد فيه عطف الأيام على المضمر 
المجرور» والقول فيه كالقول في الذي قبله » . 

(5) الحجة لابن خالويه ص 44» وانظر البيت في الاتصاف في مسائل الخلاف أيضاً "417/1١‏ . 


م14 


وقد ردٌ ابن خالويه على البصريين بعمل حرف الجرٌ وهو محذوف دون 
عوض بقول الشاعر : 

وقد قال: إِنّ الشاعر د أراد ورب رّسم ذَارِ»20 , 

ونسب باحث محدث إلى الأخفش أنه قال بحذفي إلى الجارة في قوله 
تعالى : < يَوْمَ يَنظرٌ آلْمَرْءُ ما قَدَمَثْ يَدَاهُ 04 لأنه قدر إِلَى ما قَدّمت يْدَاهُ © , 


وفي قوله تعالى : « يَسْأنُونَكَ عَنِ الشّهْرٍ الْحَرَام قتا فيه 94) فقدر 
«عَن » الجارة محذوفة في الآية لأنّه قدرها في الآية «عَنْ قِتَالر فيه )© . 

وقد قدر «في» محذوفة في قوله تعالى : «ولن يَِرَكمْ مك004 لقوله: 
«أي في أعمالكم »© . 

وفي قوله تعالى : طقَمَا ربت تَّجَارتهُمْ 4 قال: ووإنّما يريد فما ربحوا 
في تجارتهم»<©. وأجاز الزجاج حذف «في» في قوله تعالى : «وَمًا لنَا ألا تُقَاتِلَ 
في سيل اللي ونفى مإ زعمه الأخفش أنَّ «أن» زائدة في الآية» ورجح 


. 7/8/١ الحجة لابن خالويه ص 46. وانظر الانصاف‎ )١( 
. 49 سورة النبا 4/ا/‎ )١( 
نقلا عن مخطوطة المعاني للأخفش ورقه 97/ظء والباحث هو الطالب عبد الأمير الورد انظر‎ ( 
منهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية ص 54؟ . وقد كتب عن الحذف والتقدير عنده من‎ 
. ص 504 - 777 ) حيث ذكر حذف الحروف, وبحذف الأسماءء وحذف الأفمال والجمل‎ ( 
. 711/1 رع سورة البقرة‎ 
. 75١ 3109 م مخطوطة المعاني للأشفش ورقة "9/51 . ومنهج الأخفش ص‎ 
.6/ 1417 سورة محمد‎ )1( 
.5/ 114 (بم ممخطوط كتاب معاني القرآن للأخفش ورقة‎ 
. 15/5 سورة البقرة‎ )( 
.3751١ مخطوط كتاب معاني القرآن للأخفش ورقة 1717/ظ. ومنهج الأخفش الأوسط ص‎ )4( 
. 745/1 سورة البقرة‎ )0٠١( 


ىف 


حذف «في» فيها. 

ويرى الأخفش أن «على» محذوفة في قوله تعالى: «ولآ تَعْرِمُوًا مُقَدَةٌ 
آلُكَاح 2004 وقدر «أي عَلَى عقدة النكاح»0©: وذكر أَنَّ وعلى» محذوفة في قوله 

عدم # امه عت املع ما 2 1 3 

تعالى : «الاقعدّن لهم صِراطك لْمِسْتَقِيم 004 لتقديره عَلَى صيراطِك »© وقد 
ذكر له هذا التقدير الزجاج أيضاً © وقال: دومن ذلك قولك: صرب زيدُ الظهرٌ 
والبطن» أي عَلى الظهر والبطن 0©, 

كما أنه يرى أنْها محذوفة في قوله تعالى : طرَآفْمُدُوا لَهُمْ كُلْ مَرْضَدِ © 
أي على كل مرصد كما نسبه له الزجاج0. 

وَيرَاها محذوفة في قوله تعالى: ظطوَلَكن لا توَاعِدُومُنْ سِرًاً»2» ونسب له 
تقديرها محذوفة ابن هشام في هذه الآية وذكر التقدير «أي عَلَى سر أي 
نكاح21"2 


(1) معاني القرآن للزجاج 677/١‏ قال الزجاج «زعم أبو الحسن الأخفش أن أنه زائدة قال المعنى 
ومالنا لا نقاتل في سبيل الله وقال غيره ومالنا في ألا تقال في سبيل اللهء ودأسقط في»؛ وبرى 
أنّ القول الصحيح عدم الغاء دن » ويرى أن المعنى وأي شيء لنا في أن لا. ..6. 

(؟) سورة البقرة 178/1 . 

(7) مخطوط كتاب معاني القرآن للأخفش 58/ط » 4/14 

(؟) سورة الأعراف 15/10 

(ه) مخطوط كتاب معاني القرآن للأخفش ورقة /1١117‏ ظ. 

رج انظر اعراب القرآن المنسوب للزجاج 2117/١‏ وقدره تتقدير الأخفش في كتابه معاني القرآن 
الكريم وإعرابه ١‏ /788. 

(/1) انظر معائي القرآن للزجاج ١5/19‏ وقال عبد الأمير الورد في منهج الأخفش في الدراسة النحوية 
ص 754 دوهو يرى حذفها وتقديرها في قول القائل رب عبدُ آللِ الظهرٌ والطن ومعناه عَلَى 
الظهرٍ والبطنء ومثل بالآيات القرآنية على حذف دعلى» الجارة » وانظر ما ذكره له ابن هشام في 
المغني 147/١‏ قال دوقد حمل الأخفش على ذلك (ِلاقْمدنَلَهُمْ صِرَاطك» أي عَلى ِيرَاطِكٌ .» 

(8) سورة التوية 5/4. 

(4)سورة البقرة ١/6"ال,‏ 

. 1/1 مغني اللبيب لابن هشام‎ )١١( 


ويرى الأخفش 0 الباء مجلوفة في قوله تعالى :لوَآلشمسٍ وَالْقَمرَ 


حُسْبَانع 0 لتقديره «بحْسْبانِه ويرى أنها محذوفة في قوله تعالى : ط«هوٌ عَلَمُ من 
يَضِل عن سبلي 474 ون مئل لدف الباء في قول الشاعر: 
وقد مثل لحذف الباء في قول الشاعر: 
تُعَالِي آللحمَ للأضيَافٍيْعاً وَنْرْحِصهُإِذًا نَضَجّ القدورٌ 
وقد أكد الزجاج أنه مثل لحذفها بهذا البيت20: وكذلك أوردها الدكتور 
عبد الأمير©» الورد ويريان تقديره «نغالي باللحم»0). 
: 8 لقف لوج يوّعء 5 
ويرى الآخفش أن مضمرة في قوله تعالى: «واتقوا يوما لا تجري نفس 
عن تقس شَيئاًع 20 مستدلا على الحذف«بتنوين وما وأشار إلى أن (فيه» مضمرة 
من صفة ة اليوم » وقدر القول ديوماً لآ تجزي نَفْسٌ عَن نفس فيه شيكأ 0 , 


| وذكر الزجاج اضمار دفي» في قوله ب تعالى : إلا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ» انه 
يرى أَنَّ المعنى سف في نفسِهع ويرى أنّها لفت كما فت حروف الجرٌ في 
غير موضع (0» ٠‏ قعثل: لحذف اللام الجارة بقوله تعالى: «قّلآً جُنَاحَ عَلَيْهمًا 
وَإِنْ ردم أن تَسْتَدْضِعُوا أْلآتكُم. 


(1) سورة الانعام 457/5 

(م) سورة الاتعام //111. 

جم معاني القرآن وإعرابه للزجاج 2191/١‏ 475/17 . 

() منهج الأخفش الأوسط لعبد الأمير الورد ص 1701/1765 

(ه) انظر مخطوط كتاب معاني القرآن للأخفش ورقة 4/54. 1754 /ظ وفيه ونبذله» بدل «تطعمهة . 
(ى سورة البقرة " /44 . 

4 مخطوط كتاب المعاني للأخفش ورقة 94/9"9. 

(م) سورة البقرة 3770/1 . 

(؟) معاني القرآن للزجاج 144/1 - 195. 

788/9 سورة البقرة‎ )٠١( 


لك 


وقدر المعنى ب « أن تسترضعوا لاولادكم »220 ونبه إلى ما استعمل من خف 
حروف الجر ويرى أنه موجود في كتاب الله وفي أشعار العرب» ونثرهاء ويراه مذهباً 
صالحاً" . 

وذهب الزجاج مذهب الخليل» وسيبويه, والفراء لتاكيده نصب المصدر إذا 
حذف حرف الجر ذكر ذلك عندما قدر معنى قوله تعالى: «أن يُحَامِدَوَا 
بَنْوَالِهمْ4©) ب دفي أن يجاهدوا» فهو يرى أن الفعل قد أقضى فنصب 9 أي 
نصب المصدرء ولكنه قال: دن سيبويه أجاز أن يكون موضعهاً جر والدليل 
على ذلك قال لأنَّ حذفها مهنا إِنّما جاز مع ظهور رأنْ» فلو اظهرت المصدر لم 


تحذف «رفيع©» , 
واستدل الزجاجي بقول رؤبة على صحة حذف الباء الجارةء وقد رأى أنهم 
يضمرون «من» في قولهم «بكم درهم أشتري يت تَُوَبَكَ © . 


وقد حذف الحرف «من» من قوله تعالى : (لغي لا يَعْلمَ بد حلم 
م20 بدليل ورودها في قوله تعالى : «من بَعْدٍ علم فَياأ©. 


(1, - ؟) مماني القرآن للزجاج 141/١‏ ذكر الآية دولا مجناح عليكم ان تسترضعوا أولادكم» فذكرنا 
الصواب من القرآن الكريم . 

(”) سورة التوبة 481/6. 

(4) معائي القرآن للزجاج 1 
ويرى الزجاج أن المصدر منصوب لاسقاط في وأكد أنه قال غير واحد من النحوبين: : إن موضعها 
جائز أن يكون خفضأً. وإنُ سقطت في لان أن الحلف معها مستعمل ومثل لذلك بنحو: جثت لان 
تضربٌ ب زيدء وجثت أن تضرب زيداً. فيرى أن اللام قد حذفت ممع دأن» انظر معاني القرآن 
للزجاج 41/١‏ وقد جوز حذف «في» في قوله تعالى : (84/4). 

(5) اشتقاق اسماء الله الحسنى للزجاجي ص 78 

(3) سورة النحل 11/١ل,‏ 

78) سورة الحج 1؟0/1. 


يكن 


فبرى الزركشي أن التقدير في الآية الأولى « من بَعْدِ عِلْمو0©. 

ونبَه العكبريٌّ إلى أنّ حذف حرف الجرٌ ليس بقياس”2 لكنه يرى أنَّ حذفه 
أسوغ من الحبكم بزيادته”) وقد مثل الزمخشري لاضمار دإلى 0 في قوله 
تعالى : : 9ِسَتْعِيدُهَا سِيرَتَهًا الأول 4 0 وقدر. ها دإلى سيرتهاء © , 

وقد نفى السهيلي 20 2 والأستربادي حذف حروف المعاني لآن القياس 
يقتضي عدم حذفها وكذلك عدم زيادتها " , 

وإنكار السهيلي إلى أَنّها لو اضمرت لاحتاج المخاطب إلى وحي يطلعه 
على ضمير المتكلم وإنّهِ أرادها ونواها . 


وأجاز سيبويه أن تضمر لام الأمر في الشعر وتعمل مضمرة» وأشار إلى 
05 00 
أنُهم جعلوها عاملة وهي مضمرة لأنّهم شبهوها بان إذا عملت مضمرة ومشل 
لاضمارها بقول الشاعر»: 
مُحْمَدُ تَفْدٍ نقَسَكَ كُلُ تس إِذَامَاخِفْتَمِن شِيءٍتَبللاً 
نما أراد لِتَفْد وعد الأخفش هذا التقدير قبيحاًء ومثل له بشاهد الكتاب. 


2149/1 البرهان‎ )1١( 

"11-75١5 7/1 اللباب‎ )١( 

.7١1"/15 اللباب‎ 5 

(4) سورة طه /1١‏ 71. 

(0) الدر الدائر المنتخب من كنايات واستعارات وتشبيهات العرب للزمخشري ص 184. 

(7) أمالي السهيلي ص ٠١”‏ 

(/0). انظر الأشباه والنظائر 7/١‏ نقل السيوطي رأي الاستربادي عن كتابه البسيط , 

(8) الكتاب 8/1م١1.‏ 
قال الشنتمري في الحاشية 4١04/1١‏ من الكتاب «الشاهد فيه اضمار لام الأمر في قوله «تفد» 
والمعنى لتفد نفسك وهذا من أقبح الضرورة لأن الجازم أضعف من الجارء وحرف الجر لا يضمرء» 
وقد قيل هو مرفوع حذفت لامه ضرورة واكتفى بالكسر منها وهذا أسهل في الضرورة وأقرب». 


إزإن 


ليدلل على حذف اللام 0©. 


ولكنه يه إلى أن كل من الأمر والتهي في هذا التخوء منصوب نحو قولك 
زيداً فآضربٌ أَخَاهُ لآنّ الأمر والنهي مما يضمران كثيراً . ويحسن فيهما الاضمار 
والرفع أيضاً جائز على أنْ لا يضمر ومثل له قول الشاعر:9©. 
وَقَائِلَةٍ حولان فآنيجح فَنَاتَهُمْ وأكرونةٌ الحيّيْن خَلرٌ كَمَامِيًا 
وذهب المبرد والزجاجي نفس ما ذهب إليه الأخفش لأنهما يريان أن لام 
الأمر لا تعمل مضمرة كما أجاز النحاة عملهنا مضمرة لضرورة شعرية كما يراه 
م 
سيبويه وقد أشرنا إلى أنه أجاز عملها مضمرة لضرورة الشعر. ودليل المبرد الذي 
احتج به على عدم. عملها مضمرة لأنّه يرى أنْ عوامل الأفعال لا تضمر وأضعفها 
الجازمة . 


وإثْنا نرى 9 سيبويه ومن اتبعه لاجازة عملها محذوفة في شاهدي الكتاب 
هو أن المعنى يقتضي ذلك. وقد مثل الزجاجي لحذفها بشاهد”" الكتاب ونسب 
للكوفيين اضمارها”؟» كما أنه تسب للبصريين منع ذلك 0 


)١(‏ أنظر ممخطوط معاني القرآن للاخفش ورقة 1"4/ظ و 4/780 والبيت على اممار اللام هو قول متمم 
بن نويرة . 
عَلَى مثل أضحاب البَعوضةٍ فاخمشي 0 لَك الويل تحر الوجد أُوْييكِ من بَكى 

وأراد لَينْكِ مَن يكن. فحذف وانظر الكتاب 4094/١‏ . 

وقال الأخفش: : #وسمعت من العرب من ينشد هذا البيث بغير لام ومثل للحذف بيه: 

يبك عَلَى المنجابٌ أضيافٌ قَفْرِه سَروا وأشارَّى لم ثَنَكُ فَيِووُمًا 
يريد فليبكِ فحذف اللام . ْْ 

(م) كتابه المتقدم ورقة ا 

رمم اللامات للزجاجي ص 54. 

(ع) اللامات له ص .13١‏ 

(ه)نفس المصدر ص 51-937 
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وبيّن النحاس أن البيت حجة ء ويرى أنَّ العرب لا تأمر الغائب الآ باللام 
فقال: «لا تقول: يذهب زيدٌ ولكن ليذهبٌ زيدٌ» ثم قال: «يزعم أن العرب 
تحذف اللام في الشعر أراد لتفدٍ نقسَكَ كل نفس»» ومن خلال كلامه أنه يذهب 
مذهب الأخفش والمبرد وغيرهما بدليل قوله: «ويزعم»(2. 

وقد نسب المرادي للكسائي أَنّه لجاز حذف لام الأمر بعد الأمر بالقول 
مستدلاً على ذلك بقوله تعالى : طقُلُ لَعيَادِيَ آلْذِينَ آمَنوًا يُقِيمُوَا آلصّلاة204© أي 
لِيْقِيمُوا الصلاة©. 

وجمل الداني نصب الفعل في قوله تعالى : «ِوَلِتَجمَهُ َه ناس 04 
بكي محذوفة بتقدير «ولِكَيْ نجعلَه آيةٌ لئاس ع0©. 

أجاز الخليل أن تعمل «أن» مضمرة ومظهرة وقد ذهب إلى أنْ لا يتتصب 
فعل البئة إل بأنْ مضمرة ومظهرة0"©. وإن اتفق معه سيبويه في هذا لكنّه أجاز أن 
ينتصب بِلَّنْ وإذّنْ وقد ذهب المبرد ومن اتبعه من البصريين إلى ذلك . 


فأجاز ابن الخشاب أن تضمر أَنْ بعد حَتى واو المعية» وأو التي بمعنى إل 


. 7١١ كتاب شرح أبيات سيبويه لأبي جعفر احمد بن محمد النحاس ص‎ )١( 

(7) سورة إبراهيم 71/185. 

() انظر الجنى الداني للمرادي ص 117ء وأشار المرادي إلى أنَّ مذهب الجمهور أنَّه لا يجوز 
اضمارها الا في ضرورة الشعر وانظر ما نسبه صاحب جواهر الأدب لعملها محذوفة للكسائي ص 
فخ 

(5) سورة مريم 371/19 

(0) انظر المكتفى في الوقف والابتداء لأبي عمرو الداني دراسة وتحقيق رسالة ماجستير اعداد الطالب 
جايد زيدان ممخلف كلية اللغة العربية في جامعة الأزهر /81 ١8‏ 1317 ص “191 . 
وقد عمل الطالب في آخر رسالته لما ذكره الدّاني فهرساً بعنوان : «النصب على فعل محذوف». 

(5) انظر المقتضب للمبرد 5/19. 
والأشباه والنظائر للسيوطي 1١4/7‏ . 
ومذهب الخليل في النحوللدكتور المخزومي ص 7١5‏ . 


6.6 


أو إلى وفاء السببيةء ولام التعليل . ولام الجحود(2 وعدّلها الشلوبين ثلاثة 
مواضع : موضع يلزم فيه اضمارهاء وموضع يلزم فيه أظهارهاء وموضع يجوز فيه 
الأمران: فيرى أنَّ إضمارها بعد حَتَى إذا كانت تعني . إلى2©0: ومثل لاضمارها 
بقوله تعالى : «وَدْلْْلُوا حَنّى يَقُولَ آلرّسُولُ04©. 

وأكد أبو حيان أن دن مضمرة بعد لام الجحود. وهي العاملة عندهم لا 
اللام خلافاً للكوفيين فيرون أن اللام هي ناصبة بنفسها . وأما عند ثعلب فإن 
اللام ناصبة لقيامها مقام إؤ9». 


ويرى العكبري أنَّ المنادى منصرب اللفظ والموضع» وثبسه إلى أَنْهم 
اختلفوا في ناصبه فقال بعضهم: الناصب له فعلٌ محذوفٌ لم يستعمل اظهاره 
وهو أنَادِي وأدعو وأنبه . والحجة لأن دياه حروف والأصل في الحروف أل تعمل 
لأنها لوتُملت لكان لشبهها بالفعل ٠‏ وشبهُها به ضعيف لقلة حروفهاء .ولذا جعلوا 
العامل به فعلً محذوفاً استغنى عن اظهاره لدلالة دياء عليه2». 


ومُثل لحذف المنادى واضمارٌه بقراءة قوله تعالى : «ألا يَسْجدُوَا للّي4© 
بالتخفيف لأنْ المعنى ؛ ألا يا هؤلاء اسجدوا لِلّهو9©. 


)١(‏ المرتجل لابن الخشاب ص .1١8‏ وانظر المصباح للمطرزي ص .1١ , ٠٠١‏ 150 وتكلم عن 
اضمار دأنُ» بعد الحروف الستة. 

(1) التوطئة لأبي علي الشلوبين ص .1١١‏ 

() سورة البقرة 1711/17 

(4) مخطوط الارتشاف لأبي حيان مصورة الظاهرية ؟ /91. 

(5) انظر اللباب للعكبري 1756/19 -755. 

(1) سورة النمل 317/ 6؟ . 

(/7) لسان العرب طبعة بيروت 1/7 1١١‏ «وحجة من خفف أنه جعله تنييهاً واستفتاحاً ويعني به حرفي 
«ألأ» ثم نادى بعده فاجتزأ بحرف النداء من المنادى لاقباله عليه وحضوره فأمرهم حيئئل بالسجود 
وتلخيصه ألا يا هؤلاء اسجدوا لله والعرب تفعل ذلك كثيراً في كلامهاء انظر الحجة لابن خخالويه ص - 


لمن 


قدمنا أراءهم في حذف العوامل ونود أن نورد ما قذدره من معمولات 
العوامل فأجاز الخليل بن أحمد حذف اسم إِنْ وأخواتها وشاهده قول 
الشاعر: 20 , 


والتقدير د ولكنكٌ زنجي .. 

ويرى سيبويه أنْ النصب أكثر في كلام العرب فيكون زنجي اسمها. وخبرها 
محذوف» ويراه الشنتمري أقيس2©9, وأجاز أبو حيان حذفه إذا دل على ذلك 
دليل2) وهو متفق مع الخليل» ومثله شاهد الكتاب المتقدم . وقد أجاز مثله 
المالقي 29 وابن هشام 22 5 


نستنتج مما قدمناه أنَّ أغلب النحاة من بصريين وكوفيين ذكروا ما يحذف من 
عوامل الأسماء والأفعال, والفعل العامل, والمعمولات؛ ولكنهم اختلفوا في حذف 
العامل وابقاء عمله؛ ومنهم من جعل له العمل وهو محذوف. وذكرنا اختلافاتهم 
وشروطهم لعمل بعضها محذوفة . 

وذكر عبد الحميد2"» أحمد أن موقف المحدثين من الجملة يتمثل أغلبه في أن 
ضمائم محذوفة ويقولون بالجملة ذات الطرف الواحد؛ وذكر قولاً لأحدهم”© إن 


> 43؟ قرأ الكسائي دفهم لا يهتدون الا يا اسجدُواء بتخفيف اللام و وألاء تنبيه وبعدها يا التي ينادي 
بها .6 
أنظر حجة القراءات لأبي زرعة ص 0175 , 

)1١1(‏ الكتاب .787/١‏ وقال الشتعمري في حاشية الكتاب :«ونسب سييويه البيت للفرزدق وليس في 
ديوانه». 

(7) ممخطوط الاتشاف لأبي حيان 585/١‏ 86ه. 

(4) رصف المباني للمالقي صن 8/ا ب 785. 

(ه) المغني 741/1 

(9/67) انظر منهج النحاة العرب من خلال الاقتراج لجلال الدين السيوطي رسالة ماجستير اعداد عبد 


لاه 


الدراسات الحديثة لا تأبه بغير الشكل اللغوي فلا حذف ولا تقدير» ولا استتارء وهو 
بهذا ينكر الحذف بأنواعه . 


وذكر الدكتور شوقي ضيف أنْ فرض نظرية العامل جعلت النحاة يكثرون من 
التقدير ويرى أنْه تقدير يؤدي إلى عدم التمسك بحرفية آي الذكر الحكيم تلك الحرفية 
التي كان يعتد بها أصحاب المذهب الظاهرء وأكد أُنْهم يذهبون إلى نفي العلل 
والقياس في الفقه ولذا نادى ابن مضاء بتعميم ذلك في النحوليتخلص من كل ما يعوق 
جريانه وانطلاقه في العقول والافهام0). وقد ناقشنا آراء ابن مضاء والمحدثين فلا 
نرى ضرورة من اعادة ذلك . 


ىا تقديم الحرف العامل وتأخيره 
يرى سيبويه أن يكون الفاعل قبل مفعوله ومقدماً عليه » ولكنّه أجاز تقديم 
المفعول على فاعله لقوله: «وَإِنْ قَدْمْتَ المفعول وأخيرتٌ الفاعل جرى اللفظ كما 
جرى في الاول»”2 وان تقدم المفعول عن فاعله فهو متقدم لفظاً لا معنى» وإن 
'تأخر الفاعل لفظأً فهو متقدم معنى . 


وأشار إلى أن العرب تقدم وتأخر مبيئاً فائدة التقديم فأكد أَنّهم ويقدمون 
الذي بيانه أهم لهم وهم ببيانه أعُنى وإنْ كان جميعا يُهمَانِهم ويَعْنيانهم 20 


وهكذا فائنا نستنتج من هذا أن سيبويه لم يكت بالعامل ومعموله لكنه 


الحميد أحمد حماد كلية دار العلوم بالقاهرة 1497/1541 ص ٠١8‏ وقد نقل عن رسالة 
الماجستير بعنوان التضام في النحو العربي لمحمد صلاح الدين عندما نقل قولاً للدكتور عيد. 

.8 أانظر كتاب الرد على النحاة مقدمة الدكتور شوقي ضيف ص‎ )١( 

50" الكتاب 16-15/1. 


4ه 


وضح الفائدة والسر في غاية تقديم المفعول على الفاعل لفظأء أو تقديم الفاعل 
على المفعول لفظأً ومعنى » فالسر في التقديم والتأخير عنده هو لغرض العناية 

ويرى أنه عربيّ جيد والغاية في تقديمه هي الإإهتمام والعناية20, وكذلك 
إجاته لتقديم خبر و إن» وتأخير اسمها عن الخبر لغاية العناية والاهتمام أيضاً 
لقوله: «واعلم أنْ التقديم والتأخير والعناية والاهتمام ههنا مثله في باب كان ومثل 
ذلك قولك : إِنَّ أسداً في الطريق رابضاًء وإِن بالطريق أسداً رابض»0©. 


ويرى أَنَّ جميع ما ذكره من التقديم والتأخير في «باب الفاعل والمفعول» 
وغيرهما عربينٌ جيد كثير مستدلاً على رأيه بقوله تعالى : طوَلَمْ يكن لَه كُقُواً 
أحَد274 ثم ذكر أن أهل الجفاء من العرب يقولون . ولم يكن كُمُوراً له أحد:». 

ومنع سيبويه الفصل بين الحروف الناصبة والأفعال المنصوبة بها وبين 
الحروف الجازمة والأفعال المجزومة بها بالاسماءء وبين الحروف الجارة 
والاسماء المجرورة بها بالأفعال » وبين إن وأخواتها والاسم المنصوبه بها بفعل 

“أيضاً©». وأنبّه إلى أن «الفصل في الجزم والنصب أقبح منه في الجر لقلة ما 
يعمل في الأفعال. وكثرة ما يعمل في الاسماء»0© وقولهم: «وأنَ لْمَسَاجِدَ لِلّده. 
فقد ذكر سيبويه أَنّهم لا يقدمون دنه ويبتدثونها ويعملون فيها ما بعدها. © 


(1) الكتاب 41/1 . 

(5) الكتاب 7180/١‏ قال سيبويه «وإن شثت جعلت بالطريق مستقرّاً ثم وصفه بالرابضس». ونرى من 
كلامه أنه جعل الجار والمجرور معمولاً للخبر رايض قأجاز تقديمه. 

(7) سورة الاخلاص ؟1١5/1.‏ 

(5) الكتاب 77/١‏ قال سيبويه معلقاً على أهل الجفاء وكَأنْهم أخروها حيث كانت غير مستفرٌ. 

(5:6) الكتاب ١‏ لاه . 

(1 ) الكتاب 470/١‏ جعل قولهم في فتح همزة دأ في قرله تعالى : ون الْمَسَاجد ل . 


الك 


الآ أن سيبويه قد ذكر حجة الخليل بن أحمد فقال: «يحتج الخليل بأن المحنى 
معنى اللام فإذا كان الفعل أو غيرٌه موصلا إليه باللام جاز تقديمه وتأخيره لأنّه 
ليس هو الذي يعمل فيه في المعنى فاحتملوا هذا المعنى .. .)40, 

وأسند الدكتور عبد الأمير”" إلى الأخفش أنه يرى تقدم العامل على 
معموله ويباشره وهو بهذا متفق مع ما ذهب إليه سيبويه كما ذكرنا له رأيه. 

وأشار إلى أنه ضعف أن يتأخر العامل عن معموله ففي قوله تعالى: ظوَأَنُ 
الْمَسَاجِدَ لِنَِّ فَها تَدمُا مَعْ آله أحداً04 ذكر ما قاله الأخفش: ديقول: دفلا 
تدعوا مع اللَِّ أحداً لأنَّ المساجد لله» وفي هذا الإعراب ضعف لأنّه عمل فيه ما 
بعده أضاف إليه بحرف جْن 2 , 

واختلف الكوفيون في جواز تقديم التمييز إذاكان العامل فيه فعلاً متصرفاً 
فمذهب بعضهم إلى جوازه ووافقهم على ذلك المازني»؛ والمبرد من البصريين 
وذهب أكثر نحاة البصرة إلى أنه لا يجوز تقديمه على عامله©», 

وحجة نحاة البصرة في منع تقديمه لأنْهم يرونه فاعلاً في المعنى وهم لا 
يجيزون تقديم الفاعل على الفعل. ولكنهم أجازوا تقديم الحال على الفعل لحو 
راكباً جا زيدٌ لأنّ الفاعل هو زيد لفظأ ومعنى ء ولما استوفى الفعل فاعله من جهة 
اللفظ والمعنى اعتبروا راكباً بمتزلة المفعول فجاز تقديم الحال كما أجازوا تقنديم 
المفعول على الفعل*2» وقد أشار عبد القاهر الجرجاني إلى أنه إذا نصب الحال 


عد سوزة الجن 18/1 وقد قرأ القراء بفتح الهمزة انظر الحجة في القراءات لأبي زعة ص /الالا. 
)١(‏ هو الدكتور عبد الأمير الورد في رسالته للماجستير منهج الأخفش الاوسط في الدراسات النحوية 
ص ,1١6 7١4‏ 
(؟) سورة الجن 7/ا8/1١1.‏ 
("#) منهج الأخفش الأوسط ص ه 7١‏ نقلاً عن كتاب معاني القرآن للأخفش ورقة 40 /ظ. 
(5: ©) الانصاف في مسائل الخلاف 878/7 -4177. 


"4 


عن النكرة فيتقدم الحال عليها نحو: جَاءَنِي راكباً رجلّ20, 


ويرى الزجاجي أن سائر حروف الجر تتقدم وتتأخر الآ درب ويعلل لآن 
حروف الخفض إِنّما جاز تقديمها وتأخيرها لأنها صلات للأفعال والاسماء 
المشتقةمنها ‏ أي ما تضمن معنى الأفعال وإذا تصرف العامل تصرف المعمول فيه وما 
اتصل به أما درب فاكد أَنّها ليست بصلة فعل ولا شيء متضمن معناه «فلذلك 
لزمت موضعاً واحداً لأنَّ تأويلها أن تدل على الشيء الذي يقل وقوعه ولا يكون 
بعدها الآ ما يدل على أكثر منه2©©9. 


أما مذهب أبي علي الفارسي الذي كان به يأخذوبه يفتي فعنده وإن كانت 
رُتبة الاسم في النفس من حصّة القوة والضعف فيرى أنْ يكون قبل الفعل» 
ويكون الفعل قبل الحرف. . . » وأكد أَنْهم علموا نهم محتاجون إلى العبارات 
من المعاني ولابدٌ لهذه العبارات من الاسماء والأفعال والحروف فلا عليهم بأيْها 
بدأوا بالاسم أم بالفعل أم بالحرف» ويرى لأنهم قد أوجبوا على أنفسهم أن تأتوا 
بهن جْمَعٌ» وأشار إلى أنَّ المعاني لا تستغني عن واحد منهنٌ0©. 


وذهب ابن جني مذهب شيخه أبي علي فيرى أن يبدأ بالأسماء ثم يبدأ 
بعدها بالأفعال التي بها تدخمل الأسماء في المعاني والأحوال ثم يبدأ فيما بعد 
بالحروف وعلل ذلك لآنها لواحق بِالجُمَل بعد تركبها واستقلالها بأنفسها©؟ . 


ولكن ابن جني لم يجز أن يتقدم المرفوع على رافعه. ويرى أن تقدم 


(1) الجمل لعبد القاهر الجرجائي ص 17. 

(1) انظر اشتقاق اسماء الله لأبي القاسم عبد الرحمن الزجاجي تحقيق الدكتور عبد الحسين المبارك 
مطبعة النعمان بالنجف ص .5٠‏ 

(') الخصائص لابن جني 90/7. 

04( الخصائص لابن جني الا 


1١ 


الخبر فقط على المبتدأ لنَّ عامل الرفع به هو الابتداء والمبتدأ معاً(). ولم يجز 
تقديم المجزوم على الجازم » ولا المجرور على الجار »2 : 


وفي باب -لفول في الاسم والفعل والحرف أيهم أسبق في المرتبة والتقدم 
فقد ذكر الزجاجي أن البصريين والكوفيين يقولون: إِنَّ الأسماء قبل الأفعال 
والسررف تابعة للأسماء . . 


ولما كانت الحروف تدخل على الآفعال والأسماء وهي عوامل فيهما ومؤثرة 
فيهما المعاني والإعراب فيرى لزوم تقدم الحرف وتأخر الاسم والفعل مستئداً إلى 
اجماع النحاة على أنَّ العامل قبل المعمول فيه, والفاعل قبل فعله» والمحدث 
سابق لحدّئه 29 , 


وهو بهذا يخالف الفارسي وابن جني وابن الأنباري9». وييرى أحسد 
المتأخرين أنّه على كلّ نحوي بيان مراتب الكلام وقد بيّن أن مرتبة العمدة قبل 
مرتبة الفضلة ومرتبة المبتدأ قبل مرتبة الخبرء ومرتبة ما يصل إليه بنفسه قبل مرتبة 
ما يصل إليه بحرف الجر. وإن كانا فضلتين؛ ومرتبة المفعول الأول قبل مرتبة 
المفعول الثاني » وبعد ذلك قال: « إذا اتصل الضمير بما مرتبته التقديم وهو يعود 
على ما مرتبته التأخير » فلا يرى جوازاً لتقديمه لأنه يكونٌ متقدماً لفظأ ورتبة وأما 
إذا اتصل الضمير بما مرتبته التأخير وهو يعود على ما مرتبته التقنديم فلا يرى 
جوازاً لتقديمه أيضاً لأنه يكون مقدماً لفظاً مؤخراً رتبةٌ فعلى هذا جوز: « فِي دَارِهِ 
رّيدُ » لاتصال الضمير بالخبر ومرتبته التاخيرء ولم يجز عنده « صاحبها في الدارٍ» 
لاتصال الضمير بالمبتدأ ومرتبته التقديم © . 
)١(‏ الخصائص 9986/7 وابن جني النحوي ص 7١7‏ . 
(؟) نفس المصدر 784/١‏ 
("7) الايضاح في علل النحو للزجاجي صن 8 وانظر ما ذكره السيوطي في الأشباه والتظائر 04/1 . 


(5) انظر اسرار العربية لابن الأنباري ص 4 . 
(0) انظر البرهان في علوم القران للزركشي 71١/1‏ . 
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نكتفي بهذا القدر من آراء النحاة في تقديم الحروف وتأخيرهاء وتقديم 
معمولاتها أو تأخيرها وإِنّ الغرض من تقديم العامل أو تأخير المعمول يكون 
توقفاً على ما تتطلبه العبارات لتوضيح المعنىء أو لغرض العناية والاهتمام 
بالمتقدم منها . 

8 اعمال الحرف وإهماله 

بيّنا سبب تقديرات النحاة لعوامل يرونها محذوفة وقلنا أنّهم يدللون بها 
على العمل في صيغ متغيرة دون وجود عامل لها كتقدير سيبويه إلى نصب 
المصادر وسعياً ورعاية 6 وبيّنا ما ذكروه لعملها في تقديمها على معمولاتها 
وبقي علينا أن نبين آراءهم باختصار في إعمال الحرف وإهماله . 


يرى الخليل أنَّ حرف الجر الزائد عاملاً في موضع النصب نحو: حُشّْنْتُ 
بصدره. فالصدر في موضع نصب مفعول به وهو مجرور بحرف الجر الزائد وهو 
الباء"©» , 


ويرى سيبويه أن تميم تهمل « ما » وأهل الحجاز يعملونها لشبهها بِلَيْسَ من 
جهة اشتراكهما بالمعنى. وأهملها بنو تميم لأنها ليست بفعل ويراه أقيس 29 
ونسب للأخفش رأيه في إعمالها وإهمالها ولم يختلف عمًا ذكره سيبويه””" بينما 
يرى ابن جني إذا شد الشيء في الاستعمال وقوى في القياس كان استعمال ما 
كثر استعماله أولى وإن لم ينته قياسه إلى ما انتهى إليه استعماله من ذلك اللغة 
التميمية في ٠‏ ما » هي أقوى قياساً وإن كانت الحجازية أيسر استعمالاً©© . 
)١(‏ الكتاب ١/مع‏ . 
(؟) الكتاب 1/م7 . 
(9) منهج الأخفش الأوسط ص 7١١‏ . 
(5) الخصائص لابن جني ١74/١‏ - 175» وانظر المقرب لابن عصفور 0٠١7/1١‏ والاقتراح للسيوطي 
ص 55 تحقيق الدكتور أحمد محمد قاسم وابن جني النحوي للدكتور فاضل ص ١55‏ وأصول 
التفكير النحوي للدكتور علي أبو المكارم ص ١١ء‏ وتقويم التفكير النحوي للدكتور علي أبو 


ذا 


وعلل السيوطي إعمال الحجازيين لها بِأنّهم رأوها داخلة على المبتدأ 
والخبر دخول « لَيْسَ » عليهماء ونافية للحال نفيها إياها فجعلوها ترفع الاسم 
وتنصب الخبر أي أجروها في الرفع والنصب مجراها : 

ويرى أن تميم أهملوها لأنهم رأوها حرفا داعا بمعناه على الجملة 
المستقلة بنفسها ومباشرة لكلّ واحد من جزأيها فاجزوها مجرى دهَلُ 2006© . 

وأقوى العوامل هو الفعل عند الأخفش لذا قاسوا أن تعمل وما عمل لَيْسَ 
لاشتراكهما بالمعنى» وأوجب الأخفش لشبهها بها أنّْ تدخل الباء في خبر « ماع 
وإلا عند خلو خبرها من الباء فهي مهملة عنده(». بل يراه الفراء أقوى الوجهين 
في العربية © . 

ونصٌ الفراء على أَنَّ للعرب لغتين في «لكن »هما تشديد نونها 
وإسكانهاء ويرى أَنَّ من شدّدها نصب بها الأسماء ولم يليها فصل ماض ولا 
مضارع» وأما من حُمّفها فلم يُعملها في شيءٍ اسم ولا فعل 29 . 

ويرى أن حَتَى جارة إذا كانت بمعنى إلى وقد تقدم ذكر رأيه هذاا», وأكد 
ابن جني أنَّ بعضهم يهمل لَيْتَ إذا اتصلت بها ( ما) الكافة» وبعضهم يلخي 
( ما ) عنها فيقر عملها على «ماء قياساً على إلغائها وعدم كفها لحروف الجر 
عند اتصالها بهان"» كمافي قوله تعالى: طِعَما قَِيل 04. و«يما 


5 المكارم ص 144 1 

. 715 الاقتراح طبعة القاهرة ص‎ )١( 

(1) منهج الأخفش الأوسط ص ١١١‏ نقلا عن كتاب معاني القرآن للأخفش ورقة 01/و» ظ . 
(؟) معاني القرآن للفراء 437/51 . 

(4) معاني القرآن للفراء 574/1١‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء ١//ا27‏ . 

(5) انظر الخصائص 151//1١‏ -31758. 

(7) سورة المؤمئون *4*/17 . 
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حَطِيئَاتِهِم 2004 وطِقَِمًا نَقَضِهِم تافيكم 4 * 

وروى القراء أن العرب تجعل اللام التي على معنى كي - أي لام كي - في 
موضع أن في أردتُ وأمرتُ ومثل لذلك بقوا له تعالى : َنِم ِرَبٌ 
آلْعَالْمِينَ 604 وهل إني برت 8 أكُونَ آَولَ من سمه . 


ففي الآية الأولى وردت لام ىَّ ودلل بالثانية على مجيء دنع ولذا يرى 
أن اللام تصلح مكانها. وقد مشل لمجيء اللام بقوله تعالى: ِيُرِيدُونَ 
ليُظْفِتُوًا . . . 4©© ولمجيء أن بقوله تعالى : «أَنْ يُفعُوًا0©. وعلى هذا إن 
الفراء يرى أن اللام تصلح في موضع « أن » في أُمرْتُكَ وأردْثٌ «لأنهما يطلبان 
المستقبل ولا يصلحان مع الماضي »20 . 

م ني إلى هم لما وا أنه في غير هذين تكون للماضي والمستفبل 
فيرى أنه استو' ثقوا لمعنى الاستقبال ب ( كي )» وبا( اللام ) التي في معنى 
« كي » ثم ذكر أنه جمعوا بين الحرفين اللام؛ وكَيْ ومثل لاجتماعهما ببيت أبي 
ثروان © : 


أَرَدْتُ لِكَيْمَالاً مَرّى لِيَ عَنْرَةَ وَبَنْ دًا ألَّذِي يعي الكُمَالَ فََكْملُ 
ومثل لاجتماعهما بقوله تعالى : ط لَكيْلا سا عَلَى ما فَاتَكُم74" والفراء قد 


. سورة نوج ااه‎ )١( 

زفق سورة النساء ١60/8‏ . 

رمم سورة الانعام 9/1/5 . 

(4) سورة الائعام لاه 

)2 سورة الصف 8/51١‏ . 

سورة التوبة 5/4 . 

(ب) معاني القرآن للفراء 181/1 . 
(2) المصدر السابق 717/1 . 
(4) سورة الحنيد /اه/"الا . 
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مثل الاجتماع ثلاثة أحرف من حروف الحجد وهي «لاءء وه إن » ودماء 
بصدر بيت النابغة الذبياني قوله0©: 
مع © روه 
إل أواري ما إِنْ لآ ابينها . . . 
بينما قد ورد البيت في قصيدة النابغة7("», وفي كتاب سيبسويه20 
والمقتضب للمبرد(؟» خخلافاً لما رواه الفراء قال النابغة : 


1 ري لأيأما أَبَينُّها وَآلْيُ كالحوض بِالمَظلُومَةٍ الْجَلد 
وقد أنكر اين جني اجتماع حرفين لمعنى واحدى. وحجته عدم اجتماعهما 
أنه يرى في ذلك نقضاً لما اعتزم عليه من الاختصار في استعمال الحروف2” . 


وقد ورد في الشعر اجتماع حرفين هما «دما», ود إِنْ» وكلاهما لمعنى 
النفي والمثال لذلك قول الشاعرد” : 


وَمَاإِنْ مِبُنَاجيْنٌ ولكن مَنَانَانَاوَكَوْلَةُ آَتَرِينَا 


فعلل ابن جني أنَّ « إن » ليست حرف نفي وإِنُما هي حرف يؤكد به بمنزلة 
دما»ء ودلا»» والباء ومن غير ذلك فوجب اجتماع الحرفين للتوكيد بأكشر من 
الحرف الواحد(” , 


(1) معاني القرآن للغراء 48/1١‏ . 

(1) انظر شرح المعلقات السبع للزوزني والبيت في ديوانه صنعة ابن السكيت تحقيق الدكشور شكري 
فيصل مطابع دار الهاشم بيروت ص " اللأي : البطء والأواري هي التي تحبس بها الخيل . 

(7) الكتاب 54/1" . 

(4) المقتضب للمبرد 8١5/5‏ . 

(ه) الخصائص لابن جني ٠. 1١١8 1١17//7‏ 

() البيت لفروة بن مسيك المرادي انظر الكتاب 2470/١‏ والمخصائص 118/7 وجعل البيت شاهداً 
على زيادة إن بعد « ما توكيداً وهي كافة لها عن العمل كما كفت ما إنَّ عن العمل . 

. ٠١9/8 الخصائص‎ )7( 
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وقد أنكر النحاة اجتماع الحرفين أيضاً كابن القواسء والشلوبين» وابن 
الدهان 20 , 


وبرى ابن جني أن علة الجر بحروف الجرّ « إِنْما جرت الآسماء من قبل أن 
الأفعال التي قبلها ضعُفت عن وصولها وافضائها إلى الأسماء التي بعدها»9©© . 


ويأتي الاسم مجرورا ومرفوعا ومنصوباً بعد « حَتى »» ويرى الزمخشري أن 
الجر وحده عملها © . 


ويرى الزمخشري أيضاً أن الأصل في الحروف افادتها المعاني التي 
وضعت لها نيابة عن الأسماء والأفعال9» 5 


وقد حمل النحاة بعض حروف المعاني على بعضها لتتساوي المعاني 
.وتداخلها ففي قوله تعالى : (أجلُ لُمْ ليل الصّيامٍ آلرّقَتُ إلى سَالِكُمْ 04 فيرى 
بعضهم لا يقال: رفث إلى المرأة وإنْما يقال: رَفتٌ يها أو رَفْتٌ مُعَها. وقد أطلق 
على ذلك «١‏ بظاهرة التبادل ب بين الحروف )0©© ومثل لهذه الظاهرة بقوله تعالى : 
له شل وتيت 7167 وندر واهه ١‏ يبسن وخلنة و وسطكر كك من 


وأضاف السيوطي لابن جني قوله: « ليس في الكلام اجتماع حرفين لمعنى واحد. . إلا في التأكيد 
كقولة: وما نلا ماك لَهُم ثاب 
فإن «ماء وحدها للنفي وأنْ. ولا معأ للتوكيد وقوله تعالى : ظفَإِمًا رين عِنَ الْبشْرع مريم 15/14 
فما والنون جميعاً للتأكيد» انظر الأشباه والنظائر للسيوطي 777/1 . 

, وأكد السيوطي انكار آبن الدهان لذلك في « الغرة»‎ 714 - 77/١ انظر الاشباه والنظائر‎ )١( 

(7) انظر سر صناعة الاعراب لابن جني 158/١‏ . 

(7) انظر المحاجاة بالمسائل النحوية للزمخشري ص 178 . 

(5) أعجب العجب لشرح لامية العرب للزمخشري ص 54 . 

(0) سورة البقرة 141//17 . : 

(1) انظر تطور المعنى الوظيفي لأدوات النفي في اللغة العربية ص 7 رسالة دكتوراه اعداد مصطفى 
. النحاس بكلية دار العلوم 1911/1181 . 

(7) سورة الطور 78/61 . 


7ع 


آرائهم في تبادل حروف الجر في الفصل الرابع إن شاء الله تعالى ‏ كما أنّنا 
سنذكر رأي من يجعل ذلك على التضمين . 

وأشار ابن الخشاب إلى أن الحروف منها عاملء ومنها مهمل» والعامل هو 
المختص بالفعل أو بالاسم ولكنه ذكر إهمال بعض الحروف وإِنْ كانت مختصة 
بالأسماء والأفعال ‏ معللاً سبب ذلك لأنها و جرت مجرى الجزء منه ه20 , 


ويرى السهيلي أن العامل من الحروف متصل بمعموله وهو ما ذهب إليه 
سيبويه ونبّه إلى أن غير العامل منها لا يتوهم إضافته فيحتاج الى فصل »29 . 

وذكر الشلوبين أن د إن » تعمل وتهملء فإذا عملت فلها حكم ١‏ إن 
الثقيلة”© أما « لكنّ » فيرى أَنّها تلخى إذا خففت» وجعله الرأي المشهور ونسب 
إعمالها إلى يونس نقلاً عن السهيلي الذي حكاها عن ابن الرماك المتوفى ( 041 
ه)29. 


وحجة البصريين بان عوامل الأفعال ضعيفة. ويرون أنها لا تعمل مع 
الحذف من غير بدل9, كما أنه ذكر كن عوامل الأسماء أقوى ص 0 
الأفعال©© وأكد أن المفعول لا يعمل في نفسه ويراه محالاً©. وبيّن أن عوامل ' 
الاسماء لا تجوز أن تكون عوامل في الأفعال9, وعلى هذ! جعل البصريون 


. 7737 المرتجل في شرح الجمل لابن الخشاب ص‎ )١( 

(1) انظر أمالي السهيلي ص ١5‏ . 

1) انظر التوطثة للشلوبين عمس 187 . 

(5) المصدر السابق ص 194١‏ . 

(5) الانصاف في مسائل الخلاف 051/19 . 

(1) المصدر السابق 028/59 077/7 . 

(7) المصدر نفسه /١‏ 8لا 007//17 قال ابن الآنباري : « وإنما انتصب لكونه مفعولا وذلك محال »» 
ونسب هذا الرأي لخلف الأحمر من الكوفبين في /4/١‏ كما أله ذكر أن الشيء لا يعمل في نفسه 
بل جعله محال ٠.‏ الانصاف 0014/9 . 

(8) المصدر نفسه 1/٠/اه,‏ 298/17 . 
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حتى جارة غير ناصبة وجعلها الفراء كما ذكرنا له جارة للأسماء وناصبة للأفعال 
وجعل البصريون اللام جارة للاسم غير ناصبة للفعل» وأجاز الكوفيون نصبها 
له20 وهذا ما فصلناه في عمل كل حرف مع بيان اختلافات النحاة في عمل كلّ 
حرف في رسالتنا للدكتوراه . 


ولم يجز ابن الأنباري أعمال معاني الحروف7» وقد أكد الدكتور فاضل 
اجازة النحاة لعمل معنى كأن وهو التشبيه وأمثالها من العوامل المعدوية في 
الحال0©. ويرى ابن الأنباري أن سبب عدم إعمال معانيها هو أنَّ الحروف إِنّما 
وضعت نائبة عن الأفعال طلباً للايجاز والاختصار©» , 

ولم يجز ابن يعيش عمل معاني الحروف كابن الأنباري نحو: ما زيداً 
قائماً. على معنى نفيتٌ زيداً قائماً. وعلل سبب منع العمل بقوله: « فلم يجز 
ذلك لأنّهم إِنّما أتوا بالحروف نائبات عن الأفعال اختصاراً وايجازاً فإذا نت 
تعمل معاني هذه الحروف كان فيه تطلع إلى الأفعال وفيه نقض للغرض وتراجع 
عمًا اعتزموه )0 , 


وأكد الزركشيّ أن ما بعد د إن لا يعمل فيما قبلها©. وللباحثين 
المحدثين ملاحظات قيمة في الرد على آراء النحاة في العامل إذ رد أحدهم على 


. 7197/1 انظر الارتشاف مخطوط الظاهرية ؟'/*47: والمقرب‎ )١( 

. 7517/١ الانصاف في مسائل الخلاف‎ )١( 

(7) الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري للدكتور فاضل صالح ص 7 وقال في ص 777 في 
العامل اللفظي والمعنوي « العامل باعتبارين باعتبار لفظه أو باعتبار معناه وذلك نحو ه كأنٌ ولَيْتَ » 
فإن لفظها ينصب ويرفع ومعناها ينصب الحال. . » . 

(5) وقال: فإذا أعملت معاني الحروف فقد رجعت إلى الأفعال فأبطلت ذلك المعنى من الايجاز 
والاختصار . 
انظر الانصاف في مسائل الخلاف 751/9-"771 . 

(0) انظر شرح المفصل لابن يعيش 8/7لاء 44/4» 8/ وانظر ما ذكره له السيوطيّ في الأشباه 
والنظائر 79/1١‏ - 

(1) البرهان في علوم القرآن للزركشي 70/١‏ . 
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ابن الأنباري عندما قال: « إِنَّ عوامل النصب والجزم لا تدخل على العوامل 206 
بقوله « ولست أدري ما يراد بهذا القول علماً بأنّ ذلك وارد بكثرة ز فى القرآن 
الكريم »25 ومثل لدعم رأيه بقوله تعالى : <وإن لم تَغفِرْ لَنا وَتَرْحَمْتاه م وبقوله 
تعالى : «قإن لم تَفْعلُوَا ون تَُْو 9 . 

وأما في كلام ابن الأنباري أنه « ليس في كلام العرب عامل يعمل في 
الأسماء النصب إلا ويعمل الرفع »© فقد رد عليه الياحث بناصب التمييز في نحو 
قولهم : عندي خمسة عشر ديناراً. وناصب التمييز هو الاسم الذي قبله ولم يعمل 
الرفع0© , 

وذكر باحث آخر أَنَّ د أن » الخفيفة المصدرية تشبه « أَنَّ» المشدّدة من 
وجه وتشبه «مًا » المصدرية من وجه آخر وأنَّ المشِدّدة معملةٌ ووما» المّصدرية 
غير معملة فيرى أَنَا إذا حملنا د أن » على « أَنَّ » المشدّدة في العمل وعلى دما» 
المصدرية في ترك العمل يودي ذلك إلى أن يكون الحرف الواحد معملاً وقير 
معمل في حال واحدة» وعد مثل ذلك محالاً © . 

لَعلّنا قدمنا قسماً من آرائهم في إعمال وإهمال ما يرونه من العوامل. وإِن 

0 القدر القليل من آرائهم لأننا أجلنا ما تٍ تبقى من آرائهم إلى 

اضع الحروف في الفصول القادمة تلافياً للتكرار . 


. 007/1 الانصاف في مسائل الخلاف‎ )١( 

(1) الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري للدكتور فاضل صالح ص 517 - 

(*) سورة الأعراف 77/9 . 

(4) سورة البقرة 74/57 . 

(0) الانصاف في مسائل الخلاقف 180/1١‏ . 

(5) الدراسات النحوية للدكتور فاضل صاألح ص 51 . 

(7) انظر أصول التفكير النحوي للدكتور علي أبو المكارم ص /7 -8/ وانظر ما وجهه من نقد ألئحاة 
يجعلهم الاختصاص للحروف أساساً لعملها وأكد أنَّ هناك حرف مختصة وهي مهملة . . 
وانظر تقويم الفكر النحوي ص ١417‏ . 


١ 


! القَصّلالكاق 
لقِِرَه]اتُالشزانية 
0-07 سيه 
وَأثهاؤاعْمّال اشرو ,انلها 


زف 


نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين في زمن فصحاء العرب « فكانوا 
يعلمون ظواهره وأحكامه أما ذقائق باطنه فإنُما يظهر بعد البحث والنظر»0» 
فعكفوا على حفظهء وفهموا عن رسول الله يله ما يصعب عليهم فهمه؛ وقد روي 
عن الإمام علي عليه السلام ‏ قوله وذلك القرآن الصامت وأنا القرآن 
الناطق »27 نستنتج من قوله أنه حفظ ما ورد في القسرآن لفسظاً ومعنىٌ عن 
الرسول يد وقد حرص المسلمون على تطبيق أحكامه؛ وصانوه من اللحن عندما 
شاع فساد ألسنة القوم واتساع رقعة العالم الإسلامي : 

فاقترن تاريخ القرآن الكريم مع تاريخ علم اللغة العربية فبدأت الدراسات 
النحوية واللغوية خدمة للقرآن لفهم ما يصعب على المسلمين من دقائق معانيه 
وتوضيح سحر بيانه لأن القرآن « يعد النموذج الأعلى للفصاحة العربية »© 
و« محوراً للدراسات العربية كلّهاء وهو الأساس الذي من أجله قامت هذه 
الدراساتهونتيجة لذلك «لم يترك اللغويون العرب صغيرة ولا كبيرة من الظواهر 
اللغوية العربية إلا تناولوها بالبحث والتأليف خدمة للغة الكتاب الكريم «؟» فكان 
توحيد النص القرآني ممهداً إلى ضبطه ضبطاً دقيقاً وخطوة أولى «فتحت باب 
)1١(‏ البرهان في علوم القرآن للزركشي 15/١‏ . 
(؟) التفسير الكاشف لمحمد جواد مغنية ‏ دار العلم ‏ بيروت ط 1 1938 1١/1‏ . 


(*) أبو الطيب اللغوي وآثاره في اللغة مقدمة بقلم الذكتور رمضان عبد التواب ص 7 . 
(8) اشتقاق اسماء الله للزجاجي مقدمة بقلم الدكتور رمضان عيد التواب ص © , 


إزفا 


الدراسات النحوية بأسرها 220 . 

فبادر أبو الآأسود بضبط المصحف «١‏ أي تناوله بالضبط عن طريق النقط » 
وعمله « يكشف عن أصالة في الفهم وقدرة على الابتكار,» وبراءة من التبعية 
والتقليد »<"© وهذا ما يجعلنا نؤكد أَنَّ أبا الأسود كان خبيراً وعالماً بالقرآن وباللغة 
العربية فلو لم يكن عالماً بهما لأسند ضبط النص القرآني إلى غيره ممن هو أقدر 
منه وأعلم بالقرآن الكريم والعربية معأ . 
للظواهر اللغوية والتقعيد لها »20 فقد اهتم النحاة من بعد أبي الأسود بإعراب 
القرآن الكريم وضبط كلماته بنقط يكتبونها عند آخر الكلمات تدلٌ على حركاتهاء 
إن إعرابهم للمصاحف كي يرسلوها في الناس « يهتدون في القراءة بها وتكون 
لهم إماماً :80) . 

وقد كتبوا كتباً في معاني القرآن فأشارت المصادر إلى أنَّ أولها « معاني 
القرآن 06 لواصل بن عطاء المتسوفى ( ١78‏ ه ) , ود معاني القسرآن ع)0© 
للرؤاسي » وبمرور الزمن وازدياد النشاط الفكزي والثقافي للدراسات القرانية 
واللغوية بادر يعض النحاة وعلماء اللغة إلى وضع كتب في معاني” القرآن أشهرها 
0 معاني القران » ليونس بن حبيب» ولأبي زيد الأنصاري» وللأخفش الأوسط. 
وللكسائي » وللفراء. ولابن كيسان» والزجاج. وقد ذكر الزركشي »© من أهل 


. *١ تاريخ النحو العربي حتى أوائخر القرن الثاني الهجري للدكتور علي أبو المكارم ص‎ )١( 
. 5١ المرجع السايق ص‎ )7١( 

(7) نفس المرجع ص 58 . 

(5) إحياء النحو لإبراهيم مصطقى ص ٠١‏ . 

(6) انظر معاجم الأدباء لياقوت 741//14 . 

(5'المصدر السابق 1١72/14‏ . 

(7) البرهان في علوم القرآن 1417/5 . نقلاً عن الواحدي . 


7ع 


المعاني الفراء؛ والزجاج, وابن الأنباري . 


فلم يكتفوا بإعرابه» وشرح معانيه بل خاضوا في وجوه إعجازه كثيراً. ومن 
الذبن ألفوا في إعجاز القرآن: الخطابيّ. والرمانيّء والزملكانيّ والرازي» وابن 
سراقة» والباقلاني ٠‏ وابن حمزةالعلوي . وقد أشار السيوطي إلى أن أغلبهم يتقن 
علمي المعاني والبيان ويرق أنه ولا يدرك تحصثيله لغير ذوي الفطن السليمة إلا 
باتقان علمي المعاني والبيان والتمرين فيهما »9 . 

وقد اعتنى النحاة بالمعرب منه.ء والمبني من أفعال؛ وأسماء؛ وحروف 
عاملة. وحروف مهملة. فلا يخلو كتاب نحويّ من الاستعانة بالتمثيل بآي القرآن 
الكريم للتدليل على صحة الآراء في المسائل النحوية واللغوية» وقد استعان 
بعض النحاة بوجوه القراءات المتعددة أيضاً. ووجهة نظرهم في اتقان فهم علوم 
العربية لأنه ٠‏ إذا لم تجد هذه العلوم من يلم .بها من المسلمين فإنهم لن يستطيعوا 
معرفة خخصائص كتاب الله سبحانه ‏ لأنه نص لغوي تلزم في دراسته معرفة 
قواعد اللغة من نحوء وصرف. وبلاغة» وعلى ذلك فإنه يوجب ديننا أن يوجد من 
بين المسلمين من يتخصص في هذه العلوم.؛9©. 

وعلم النحو منها فهو « علم مستنبط بالقياس والاستقراء من كتاب الله 
سبحانه ‏ وكلام الرسول يك وكلام فصحاء العرب. . الغرض به معرفة صواب 
الكلام من خطثه وفهم معاني كتاب الله عرِّ وجل وفوائده )20 . 


وأما علم القراءات القرآنية فكان أساسه السماع والمشافهة في زمن رسول 


. 4/١ معترك الأقران للسيوطي‎ )١( 

(1) القواعمد الصرفية عرض ودراسة للدكتور علي أبو المكارم ط القاهرة الحديثة للطباعة 
ع 

(؟) مخطوط: شرح كتاب الجمل في النحو لابن باب شاذ النحوي ورقة/١‏ بدار الكتب المصرية تحت 
رقم /1141 نحو . 


إن 


الله يك وصحابته الكرام والتابعين فقد مضى السلف الصالح يتلون القرآن كما 
سمعوه عن الرسول أثناء صحبتهم له وعن صحابتهء والحفظة من بعدهم, فرواه 
بقراءاته التابعون وكانوا يلتزمون بما أقرأوهم به حرفاً حرفأء وحركة وسكوناً وقد 
لمع منهم « في كلّ بلد ومصر جماعة كانوا يُقرئون الناس ويأخذون القراءة عنهم 
عرضاً آية آية» وكلمة كلمة» وشكلة شكلة» ومدّة مّةع92© . 
وقد كان التنقيط أصلاً من أصول علم القراءة لأجل تلاوة القرآن الكريم 
تلاوة خالية سليمة من اللحن. ويروى أنه قدقام بتنقيط المصحف بعد أبي الأسود 
تلميذه يحبى بن يعمر المتوفى'( ١19‏ ه )2 امتلكه ابن سيرين المتوفى ( ١١١‏ 
ه ) أحد فقهاء البصرة . 
وأكد أحد المحدئين أنَّ نصراً أكثر السلف شبهاً بأبي الأسود لاهتمامه 
بالقرآن والعربية معاً فآتم ما بدأه أبو الأسود من ضبط القرآن الكريم(© « فوضع 
النقط أفراداً وأزواجاً وخالف بين أماكنها بتوقيع بعضها فوق الحروف ويعضها 
تحث الحروف »©), 
وبرز من بعده أبو عمروبن العلاء أحد القسراء السبعة المشهورين المتوفى 
(154 هع فكان يُقرىء الناس القرآن في مسجد البصرة « وكان أوسع علماً 
بكلام العرب ولغاتها وضريبها من عبد الله بن أبي إسحاق» وكان من جلّة القراء 
الموثوق بهم »«*© , 
)١(‏ كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد تحقيق الدكتور شوقي ضيف دار المعارف بمصر ص 4 
مقدمة المحقق . : 
(؟) طبقات النحويين واللغويين للزييدي تتحقيق أبو الفضل إبراهيم دار المعارف ص 38 . 
(؟) أكد ذلك أستاذنا الدكتور علي أبو المكارم في كتابه تاريخ النحو العربي ص 49 . 
(4) شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف للعسكري تحقيق عبد العزيز أحمد البابي ط البابي 14517 ص١١‏ 
قال: اولحرو ا اموي اواك وي 
قام بذلك فوضع .. 
(0) طبقات التحويين والفوين للزييني صن 0" . 
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وأكد الدكتور أبو المكارم أن اهتمامه بالقراءات كان سبباً رئيسياً من أسباب 
انفصال الدراسات النحوية عن الدر اسات القرآنية على الرغم من تداخل مادتهما 
في أحيان كثيرة(١» ٠‏ ونرجح 09 أبا عمرو أفاد من جهود سابقيه كابي الأمسود 
وتلاميذه ممن كان لهم باع في علوم العسربية وعلم القسراءات القرآنية علماً بأل 
جماعة من أهل العلم بالقراءة كانوا في عصره, لكنّهم لم يبلغوه منهم عبد الله بن 
أبي إسحاق» وعاصم بن أبي الصباح الجحدريء وعيسى بن عمر الثقفي 
النحوي» وكانوا أهل فصاحة ولم يُحفظ عنهم في القراءة ما حفظ عن أبي عمرو 
وإلى قراءته صار أهل البصرة أو أكثرهم9© . 

وقد نمت علوم اللغة وعلوم القرآن في عصره بفضل جهود جمهرة من 
علماء اللغة والفقه أمثال الحسن البصريء والأخفش الأكبرء والخليل بن أحمد 
ويونس وغيرهم ونعتقد أن لهؤلاء آثاراً في علل القراءات كَعَلّها اندرست أوما 
زالت مهملة في زوايا النسيان والاهمال . 

وإلى جانب علماء البصرة لمع علماء في الأمصار الأخرى كعلماء الكوفة 
فقد اهتموا بالدراسات القرآنية. فقد اهتم حمزة بن حبيب منهم متجرداً للقراءة 
ونصب نفسه له9© » وقرأ حمزة أيضاً على جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام ‏ وكان الإمام جعفر متقناً 
للقراءة حيث قرأ على آبائه© . واشتهر منهم الكسائي وقد قرأ على حمزة ونظر 
في وجوه القراءات . 

بالإضافة إلى أنّه كان عالماً بالعربية والعربية علمه وصناعته لكنّه و اخشار 
من قراءة حمزة وقراءة غيره قراءة متوسطة غير خمارجة عن آثار من تقدم من 
(1) تاريخ النحو العربي ص 84 , 
(1) كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد ص 84 85. 


(؟) كتاب السبعة صن ”الا , 
(624) كتاب السبعة ص 74 . 


/ا/ع 


الأئمةء وكان إمام الناس في القراءة في عصره» وكان يأخخذ الناس عنه ألفاظه 
بقراءته عليهم »200 . 

وربما ألف الكسائي كتابه د الحروف 226 في علم قراءة القرآن إن لَمْ يكن 
قد ألفه في حروف المعاني» وممن روى عنه الحروف محمد بن فرج النحوي أبو 
جعفر الكوفي» وكان قد أخذ عن سلمة بن عاصم صاحب القراءء فأخذ القراءة 
عن أبي عمرو....» وقد روى الحروف عنه أحمد بن جعفر بن عبد الله 
ومحمد بن الحسن النقاش» وأبو مُزاحم الخاقاني © . 

ولم تقتصر جهود علماء اللغة والقراءات على العرب وحدهم بل قام بها 
معهم علماء آخرون يرتبطون بهذه الآمة ولغتها برابطة الحبل المتين وهو العروة 
ألوثقى التي لا انفصام لها دافعهم في ذلك إيمانهم بالقرآن لفهمه وصيانته تقرباً 
إلى الله لا يبتغون إلا فضله ورضوانه . 

فقد قام محمد بن عبد الرحمن النيسابوري النحوي من علماء العربية 
المقلين وأعلم الناس في زمانه بالنحو العربي رواية الحروف عن إسماعيل القط. 
وشبل بن عبّاد, وروى عنه الحروف أحمد بن نصر النيسابوري المقرىء 7 . 

وألف ابن سعدان المتوفى ( 77١‏ ه ) « كتاب حروف القرآن له 
وألف المبرد المتوفى ( ١815‏ ه ) ١‏ كتاب الحروف في معاني القرآن إلى 
طهعك وألف أبو الربيع الزهراوي « كتاب الحروف » وهو من كتب علوم 


. 7/8 تكتاب السبعة ص‎ )١( 

(1) الفهرس ص 50» والبغية للسسيوطي +»؛ وحجة القراءات لأبي زرعة ص 7١‏ . 

(7) ذكر ذلك السيوطي رواية عن الداني انظر اليغية 509/١‏ 

(1) انظر ما ذكره السيوطي في البغية ١69/1‏ . 

(5) الفهرس لابن النديم ص 2118 وقد نقل عنه الزركشي في البرهان في علوم القرآن 715/1١‏ . 
)١(‏ البغية 107/7 والحروف للخليل ص + » والفهرس ص هه . 
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القشرآن 207. وألِف كتاب علم مُشكل القران أو: المصابيح في علم 
الحروف »© . 

وذكر بروكلمان واهماً لابن النحاس أبي جعفر أحمد محمد بن إسماعيل 
النحاس كتاباً في علوم القرآن بعنوان «كتاب الجنى الداني في حروف 
المعاني 006 وألف محمد بن علي بن علي الحلي المتوفى ( 547 ه ) ١‏ كتاب 
حروف القرآن 6«»» وقد روى أحمد بن محمد بن إسماعيل الحروف عن أبي 
الحسن بن شنبوذ2©© . وصنف إبراهيم بن محمد بن سَعدان المبارك النحوي بن 
النحوي فكتب وصحح وروى وصنف كتباً حسنة منها و كتاب حروف القرآن ,60 
وهناك ملاحظات هامة عن القراء والقراءة ذكرها المهتمون بعلوم القراءات» 
والمفسرون للقرآن الكريم. وقد اخترنا من ذلك رأيين لعالمين جليلين أحدهما؛ 
من المتقدمين» وثانيهما من أعلام المعاصرين . 

فقد ذكر ابن مجاهد ما يلي : 

أولاً : إن جل اهتمام القارىء أن يهتم بتصحيح قراءئه نقللاً عن سلفه لا 
لغة . وإِنّه يقرأ اعتماداً على النقل وإن خالف ذلك التقل قواعد اللغة العربية» 
وشذا خالف النحاة بعض القراء باختيارهم من القراءات ما كان على قياس 
العربية©. وهذا ما نبينه ونورد أمثلة لاختلافاتهم في قراءة معمولات الحروف . 


11884 48 تاريخ بغداد 777/7 » ومجلة كلية الدراسات الإسلامية العدد الخامس ص‎ )١( 
ه/ه1660م.‎ 

(؟) كشف الظئون 1107/7 فز اونب إن نقذ : 

م تاريخ الأدب العربي لبروكلمان 1/9لالا . 

, 185/1١ البغية‎ )4( 

(ه) البغية 55/1" . 

( البغية 475/1 . 

(/) انظر تاريخ النحو العربي ص 40 . 


05و 


ثانياً : بيّن ابن مجاهد في مقدمة كتابه صفات القراء ففاضل بينهم قائل: 
إن من حملة القرآن المُعِربَ العالّم بوجوه الاعراب والقراءات العارف باللغات 
ومعاني الكلام البصير بغيب القراءات المنتقد للآثار»20 فأكد أن هذه صفة 
, الإمام الذي يفزع | إليه حقَاظ القرآن في كلّ مصر من أمصار المسلمين »© , 
وقال إِنْ د منهم من يُعْربٌ ولا يَلْحِنُ ولا علم له بغير ذلك,0©, ويكرق أله 
كالأعرابي الذي يقرأ بلغته ولا يقدر على تحويل لسانه» وعندّه مطبوعاً على 
كلامه. ثم ذكر أن منهم مَن يودي ما سمعه ممن أخذ عنه. ويرى أَنْه لا يعلم غير 
الآداء فلا علم له بالإعراب وعدّه حافظاً لا يلبث مثله أن ينسى إذا طال عهده 
فيضيّع الإعراب لشدة تشابهه وكثرة فتحه وضمه وكسره في الآية الواحدة ع« 
وأرجع ذلك لعدم معرفته بعلم العربية ومعانيها ويرى ُ اعتماد الحافظ على 
حفظه وسماعه قد ينسى ما سمعه لتشابه الحروف عليه فيقرأ بلحن لا يعرفه 

8 9 
د وتدعوه الشبهة إلى أن يرويه عن غيره ويسرىء نفسه »(©» ويرى أن منهم من 
يُعْرب قراءته وله علم بالمعاني واللغات لكنه دلا علم له بالقسراءات واختلاف 
الناس والآثارء فريّما دعاه بصره بالإعراب إلى أن يقر بحرف جائز في العربية لم 
يقرأ به أحد من الماضين فيكون بذلك مبتدعاً »20 , 

فألف ابن مجاهد كتابه معتمدأ على سبعة من القراء الذين استصفاهم من 
بقية أئمة القراء في أمصار خمسة التي كانت أهم الأمصار في العالم الإسلامي 
وقد حملت عنها القراءات وهي المدينة؛ ومكة؛ والكوفة» والبصرة» والشام 
فاختار نافعاً من المدينة» وابن كثير من مكةء وعاصماً وحمزة والكسائي من 
الكوفة» وأبا عمرو بن العلاء من البصرةء وعبد الله بن عامر من الشام . 

وأما العالم الفاضل المعاصر عندما تحدث عن «أضواء على القراء» فقد 


(7”701) كتاب السبعة لابن مجاهد ص 55-48 . 
(50()5) كتاب السبعة ص 84 
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أكد بعض الآراء في تواتر القراءات وعدمه. فأشار إلى ما ذهب إليه المحققون 
من نفي تواتر القراءات مع أن المسلمين قد أطبقوا على تواتر القرآن نفسه مستدلاً 
على ما اختاره من عدم تواترها بأمور(© : 

أولاها : إن استقراء حال الرواة يورث القطع بن القراءات نقلت إلينا 
بإخبار الحاد. . . على أن بعض هؤلاء الرواة لم تثبت وثاقته . 

ثانيهما: إن التأمل في الطرق التي أخذ عنها القراء يدلنا دلالة قطعية على 
أنَّ هذه القراءات إِنّما نقلت إليهم بطرق الآحاد . 


ثالثهما: إن اتصال أسانئيد القراءات بالقراء أنفسهم يقطع تواتر الأسانيد 
حتى لو كانت رواتها في جميع الطبقات ممن يمتنع تواطؤهم على الكذب فإنَّ 
كل قارىء إنما ينقل قراءته بنفسه . 


والذي يهمنا هناء هو عمل الحرف عند القراء وذلك في قراءتهم للحروف 
العاملة كلفظهم لحركة بناء بعضها وتغيرها كالتقاء الحروف الساكنة منها بأوّل 
مساكن من كلمة ساكنة كمَن وَمِنْ» وأنَّء ونوضح اعتماد علماء العربية في 
وضعهم للقواعد النحوية اعتماداً على قراءة القراء لإكمال الحرف أو إهماله . 


فقد قمنا بعملية استقراثية لجمع ما أتفق عليه القراء السبعة المشهورون أو 
اختلافاتهم في قراءته فنبين هنا اتفاقهم واختلافهم في قراءة حركات الحروف 
العاملة فقط. وحركة معمولاتهاء وحركة صفات هذه المعمولات وتوكيداتها أو 
حركة ما يعطف عليها. وبعد بيان اختلافاتهم في القراءة نورد ما علله النئحاة لهذه 
الاختلافات وما يرونه من وضع الاصطلاحات والقواعد النحوية لكلّ اختلاف عند 


)١(‏ انظر ما فاله السيد أبو القاسم الموسوي الخوثئي في كتابه البيان في تفسير القرآن ط ؟ 
6 معمطبعة الآداب في النجف ص 156 . 


مم 


القراء. ولذا فضلنا أن نذكر الحرف العامل ثم نورد الآيات القرآنية مراعين في 
ذلك الترتيب الأبجدي للحروف . 
١-[إلى]‏ 

أ- اختلف القراء في قراءتهم لممجرور ١‏ إلى » في قوله تعالى : « إِلَى 
بَارِئِكُمْ904 فاب عمرو بن العلاء مال إلى التخفيف فيرى من سمعه يختلس بسرعة 
أنه أسكن الهمزة "© من بَارِئِكُمْ وهي رواية الزيدي عنه أنه أسكن الهمزة فقرأها 
١‏ باربكُمْ » وقرأ قوله تعالى ايا مركم 04 . و يلْمَنهُمْ 204 و 
د يَصُرْكُم 004 وو يَجْمَدَكُمْ 904 , وه أَسْلِحْدكُمْ 04 فأكد سيبويه9© , 


وابن مجاهد(؟») » وابن شخالويه9” © , وأبو زرعة١1)‏ أنه أسكن ذلك كله كراهية 
لتوالي الحركات فأجاز سيبويه إسكان الحرف المرفوع. والمجرور في الشعر . 


وقرأ باقي القراء بالاشباع والحركة . وحجتهم أُنْهم أنو بالكلمة على أصل 
ما وجب لها 320), 


. 08/١ سورة البقرة‎ )١( 

(؟) كتاب السبعة لابن مجاهد ص 154 106 . والحجة لابن خالوية ص 54 5ه » والحجة لأبي 
زرعة ص 45-/!9 . 

() سورة البقرة 77/1 فى الآية 8 مرك > . 

(4) سورة البقرة 164/1 في الآية « يَْمَنهُمْ 4 . 

() سورة آل عمران 176/1 في الآية ( يَنصرْكُم 4 . 

(1) سورة الجائية 15/40 في الآبة « يَجمَعكُمْ 4 . 

(1) سورة النساء ٠١7/4‏ في الآية « أسْلِحَتَكُمْ » . 

(8) الكتاب 7417/7 قال سيبويه  :‏ قال أبوعمرو إلى بارئكم » . 

(9) كتاب السيعة ص 1696 . 

. 08 الحجة لابن خخالويه ص‎ )١١( 

)١١(‏ الحجة لأبي زرعة ص 47 « ويرى قراءة الاشباع على أصل الكلمة صواباً ليوفي: ككل حرف حقه 
من الإعراب . 

(؟١)‏ الحجة لابن خالويه ص 8ه والحجة لأبي زرعة ص /49 . 


م4 


وأكد ابن مجاهد أنه لم يسكن 27 وقد جعل الداني اختلاس الحركة في 
قراءة الكلمات المذكورة كلّها واردة عن طريق البغداديين» وأكد أن سيبويه اخثار 
ذلك وذكر ما يروى عن أبي عمرو الإسكان دون غيره, والباقون يشبعون 
الحركة 29 , 


ونعتقد أنَّ سييويه لم يختر الاخشلاس لتأكيده أن« باريكم » متحركة غير 
ساكنة وقال: « ويدلّك على أَنّها متحركة قولهم: ِنْ مأمَنِكُ فييتون النون؛ فلى 
كانت ساكنة لم تُحقّق النون »20 » ولكتّه أجاز إسكانه لضرورة شعرية لا غير كما 
ذكر له ذلك . 


فنرى أَنَّ أبا عمرو يختلس ولم يسكن كما أكد ذلك سيبويه؛ وابن مجاهد 
وابن خالويه وعلى هذا يجعلنا نرفض رواية إسكان الاسم المجرور بحرف الجر 
أو نعدها رواية ضعيفة» وهي رواية اليزيدي التي رواها عن أبي عمرو انه أسكن 
الهمزة في الكلمات المتقدمة . 
ب اختلافاتهم في قراءة المعطوف على المجرور : 

00 فاختطفوا في قراءة جر الاسم ٠‏ ب من قوله تعالى : « فَآغْسِلُواً 
وُجُوهَكُمْ 7 ْدِيكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ وَآمْسَحُواأ بِرْعُوسِكُمْ وأرْجُلَكُمْ 0 


فقرأ ابن كثير وحمزة ة وأبو عمرو د وَْجُلِكُمْ » » خفضاً . وقرأ نافع وابن عامر 


والكسائي « وَأَرْجُلَكُمْ » نصباً . 


. + قال: و يُرى من سمعه أن قد أسكن ولم يكن يُسكن‎ ١١6 كتاب السبعة ص‎ )١1( 

(؟) كتاب التيسير في القراءات السبع تأليف أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني ص 77 وانظر ما ذكره 
ابن هشام في الشذور 4١1/١‏ . 

(”) الكتاب 791//19 . 

(4) سورة المائدة 5/6 . 


4 


وروى أبو بكر عن عاصم: وَأَرْجُلِكُمْ » خفضاً”» : 

فيرى ابن خالويه وأبي زرعة أنَّ حجة من نصب أنه رده بالواو على ول 
الكلام أي على «ه وُجُوفَكُمْ 6 وسريان أنه عَمَلتَ محدوداً على محدود لد ما 
أوجب الله غسله فقد حصره بحدٌّء وما أوجب مسحه أهمله بغير حدّء وأكد أنّ 
حجة من جر أن الله تعالى أنزل القرآن بالمسح على الرأس والرّجل ثم عادت 
السنة للغسل. ومنع ابن خالويه الجرٌ على الجوارء وأجازه أبو زرعة على أن 
تكون الكلمة في المعنى للأول 9). 

(1) وخالف حمزة وحده القراء في قراءة قوله تعالى ؛ « وَالْأَرْحَامَ 204 
فقرأها د وَآلْأَرْحَامٍ » خفضاًء وقرأ الباقون نصباً 9). 

فالنصب على الإضمار والعطف والتقدير «واتقوا الْأرْحَامَ لا تقطعوها» 
وهذا وجه القراءة عند البصريين لأثهم أتكروا الخفض ولحنوا القارىء به وأبطلوه 
من وجوه. . . . .60 وأجاز الكوفيون الجر وحجتهم للقارىء بألّه أضمر حرف 
الجرٌء ولكنّ ابن خالويه قال: إِنَّ الكوفيين بالرغم من احتجاجهم للقارىء لكثهم 
اختاروا النتصب في القراءة©© , 


. ١١56 والحجة لابن خالويه ص‎ 1417١ كتاب السبعة ص‎ )١( 
. 7377 - 71١ والتيسير للداني ص 48 ء والحجة لأبي زرعة ص‎ 

. 30# والحجة لأبي زرعة ص‎ ٠١ + الحجة لابن خالويه ص‎ )١( 

() سورة النساء 1/4 « يه وَالْأَْحَامَ 4 . 

(5) كتاب السبعة ص 775 . والحجة لابن خالويه ص 45 » والتيسير ص 47 . والحبجة لأبي زرعة 
صضص 19١-148‏ , 

4 ذكر الزجاج د أما العربية فإجماع النحويين أنه يقبح أن يُسف باسم ظاهر على اسم مضمر في حال 
الخفض إلا بإظهار الخافض» . 
معاني القران وإعرابه للزجاج ١/7‏ والنص مذكور في حجة أبي زرعة ص 188 - 189 . 

«(1) انظر الححجة لابن خالويه ص 4 9١6-1١‏ . 


4: 


عديى#ه 


(1) وقد اختلفوا في جر الاسم ونصبه من قوله تعالى: طِيُحَلَوْنَ فِيهَا مِنْ 
أَسَاوِرٌ من ذهب وَلْؤلُوً . . .2004 . 


قرأ نافع وعاصم في رواية أبي بكر و وَلُولُاً» نصباًء وقرأ الباقون وَلُوْلُو» 
خفضاً 0 . 


فالجرٌ على العطف على ول الكلامٍ أن الاسم يعطف على الاسمء وعدّه 
أبو زرعة كثيراً على معنى « يُحَلوْنَ بها مِنْ أسَاوِرَ ين ذْمَبِ ولول 0 . 

وأما النصب فعلى إضمارٍ فعل والتقدير ويُحلونَ . وقد اختلفوا في 
نصب الاسم وجرّه من قولسه تعالى : «إِنَّ رَبك يَعْلَمْ نك تَقُومْ أذتى بن ثلني, 
اليل وَيْصْفَه وله . . . 04 . 

فقرأ نافع » وأبو عمرو. وابن عامر « وَتِصَفِهِ وَثُلئهِ وبجرّهما ٠‏ وقرأ الباقون 
وَنِضْفَهُ وَُلنَهُ و بنصبهما©». فأكد ابن خالويه أن حجة من نصب أنه أبدله من 
قوله: د تَقُومٌ أدنى » أو أضمر له فعلاً مثله. وقد قال أبو زرعة أيضاً « بوقوع 
الفعل » وقدر «يقوم نصفَهُ وثْلنَهُ »» وأكد ابن خالويه. وأبو زرعة, حجة تمن 
خفض أنه رده على قوله ١‏ من ثُلّني الليل » أي حملوه على الاسم المجرور 


وجعله أبو زرعة انختيار أبوعبيد9 © . 


. 71/17 سورة الحج 170/11 وسورة فاطر‎ )١( 

1837 :165 كتساب السبعة ص 574. والحجة لابن خالويه ص /الا7» الالاء والتيسير ص‎ )7١( 
. 0417-0517 والحجة لأبي زرعة ص‎ 7١١ والمكتفي في الوقف للداني ص‎ 

(",) الحجة لأبي زرعة ص 5417. 

() الحجة لاين خالويه ص:.2178 والحجة لأبي زرعة "291 . 

(ه) سورة المزمّل 7١/7‏ 

(1) كتاب السبعة ص 1688» والحجة لابن خالويه ص 77" والتيسير ص 716ء والحجة لأبي زرعة 
ص اثلا 9 . 

(/) الحجة لابن خخالويه ص لا والحجة لأبي زرعة ص 1/1١‏ 7/717 . 


هم 


3511-7 


(1)- واختلفوا في رفع الاسم المؤكد لاسم « إِنَّ » ونصبه من قوله تعالى : 
© رجهم “كم # 
«إن الآمر كله لِلّ0 , 


فقرأ أبو عمرو وحده رفعاً إلى « كُلَهُ » فتكون على قراءة الرفع مبتدأ وللّه 
خبره» والجملة في محل رفع خبر إِنَّ وقرأ الباقون ٠‏ كُلَّهُ نصباً فتكون الكلمة 
تأكيداً لاسم « إِنَّ » وهو الأمر' 00 

أما المعطوف على اسم « إِنَّ » فإجماع القراء على الرفع إل حمزة وححده 
فإنّه قرأ الاسم المعطوف على اسمها بالنصب كما في قوله تعالى: ظإإِنَ وَعْدَ الله 
حَقْ وَآلساعَةُ لا رَيْبَ فيها4© فقرأ حمزة» و وَآلسَاعَةً » نصباً وقرأ الباقون 
«والساعَةٌ » رقعاً؟» 5 


وحجة من رفع المعطوف على اسمها أنه من شروط إن إذا تم خبيرها قبل 
العطف عليها كان الوجه الرفع دليله قوله تعالى : دن الله بَرِيء م الْمُغْرِكِينَ 
وَرَسُولُهُ)< * وأضاف أبو زرعة وجهاً آخر للرفع وهو أن يكون المعطوف محمولاً 
على موضع إن » وما عملت فيه وموضعها رقع. وأما حجة حمزة أنه عطف 
بالواو ولفظ « الساعة » لأنّها من تمام حكاية قولهم وعلى ذلك كان الجواب لهم 
في قوله تعالى : «قُلُْمْ مَا نَدْرِي ما آلسَاعَة0© , 


. 128/8 سورة آل عمران‎ )١( 

(1) كتاب السبعة ص 717 » والحجة لابن خالويه ص ٠4ء‏ وكتاب التيسير ص .4١‏ والحجة لأبي 
زرعة ص /الا١ا‏ . 

() سورة الجاثية 79/4 . 

(6) كتاب السبعة ص 545 والحجة لابن خالويه ص 144» وكتاب التيسير ص 144؛ والحجة لأبي 
زرعة ص 5559 . 

(0) سورة التوبة 9/" , 

(5) سورة الجائية 75/0 . 


كم 


( ب ) اعمال ف إن ؛ عندما قرأوها مشدّدة ومخففة من قوله تعالى: «وَإنَّ 
1 كُلا نما ليَوفيتهُمْ0 . 
فقرأها ابن كثير» ونافع مخفقة وكذلك قرأ عاصم في رواية أبي بكر د دمَإِن 
كل خفيفة, ولكنه قرأ لَمَامشْدّدة .بينما قرأها المتقدمان مخففة. وقرأ حمزة 
والكسائي ١‏ إِنَّ » مشدّدة واختلف في المِيْم من و لَمَاء فشدّدها حمزة وخففها 
الكسائي . 


وقرأ أبو عمرو مثل قراءة الكسائي أما ابن عامر فمثل قراءة حمزة بينما قرأ 
حفص ه إن »و لما » بالتشديد وهو بهذا متفق مع حمزةء وابن عامر 0 , 

فحجة مَنْ شدّد إنَّ أنه أتى بالحرف على أصل ما بني عليه فنصب به 
الاسم. وحجة مَنْ حذفها: أنه جعلها مخففة من الثقيلة فأعملها عمل المشددة 
لأنّها مشبهة بالفعل فلما كان الفعل يحذف منه فيعمل عمله تاماً فكذلك إِنّْ جاز 
تخفيفها واعمالها9» . 

وعدّ ابن خالويه رفع الاسم بعدها مخففة وجهاً وعلل رفعه بقوله: دنه لما 
كانت ١‏ إن » مشبهة بالفعل لفظاً ومعنى عملت عمله والمشبه بالشيء أضعف من 
الشيء فلما خمّفت عاد الاسم بعدها إلى الابتداء والخبر لأنّها عليه دخلت »9 , 

فاختلاف القراء في تشديدها وتخفيفها فتح باب الاختلاف بين النحاة 
فمنهم من يعملها مخففة, ومنهم من يهملها وسنبين بالتفصيل آراءهم في إعمالها 
وإهمالها في موضع ‏ إن » وخخاصة اختلافهم في إعمالها وإهمالها في قوله 


.1١١/1١ سورة هود‎ )١( 

(1) كتاب السبعة ص 774 +24 وكتاب التيسير ص 17/5 والحجة لابن خالويه ص 111. وحجة 
أبي زرعة ص 80" . 

(7) الحجة لابن خخالويه ص 17 والحجة لأبي زرعة ص 0١‏ . 

(5) الحجة لابن خخالويه ص ١55‏ 


الم 


تعالى : طإِنْ مَذَانِ لَسَاجِرَانِه20 , 

فاختلف القراء في تشديد نون إِنْ وتخفيفها في هذه الآية.فقرأ نافع وابن 
عامرء وحمزة» والكسائي « إِنَّ » مشدّحة النون وهذانٍ بألف خفيفة النون وقرأ ابن 
كثير ( إن هذان » بتشديد نون هذات» وتخفيف نون و إن ». 

واختلفوا عن عاصم فروى أبو بكر و إِنَّ هذانَ فشدّد نون « إن » ونون 
« هذان » مثل حمزة» بينما روى حفص عن عاصم ( إنْ » ساكنة النون وهي 
قراءة ابن كثير « وهذان » خفيفة . 

وقرأ أبوعمرو وحده « إِنَّ » مشدّدة النون « وَهَذْينِ » بالياء 9 , 

فجعلوها خحفيفة من الشديدة ولم يعملوها. أو جعل اسمها ضمير الشأن 
وأبو عمرو وحده شدّدهاوأعملها. فنصب هذين. وما تبقى من اختلافاتهم في 
اهمالها وإعمالها ذكرناه في موضع عمل إِنَّ بالأسماء في رسالتنا للدكتوراه . 
( ج) اختلاف القراء في فتح همزة د إِنَّ » وكسرها 

بماة |اة 8 8 2 0 5 

(1) اختلفوا في كسر همزتها وفتحها في قوله تعالى: يا مُوسَى إِنِي أنا 
04 . 

فقرأ ابن كثير وأبو عمرو د أنّي أنا» بفتم همزتهاء والياءء وقرأ عاصمء 


ونافع وابن عامر. وحمزة» والكسائي د إني أنا» بكسر همزتها وفتسح نافع وحده 
الياء'09) , 


. 51/1٠١ سورة طه‎ )١( 

(؟) انظر اختلاف الفراء في قراءتها في كتاب السبعة ص 14؛ : وحجة ابن خالويه ص 7الاء 23934 
وكتاب التيسير ص 15١‏ » والحجة لأبي زرعة ص 404 405 . 

خم سورة طه 031/5١‏ 317 . 

(؛) كتاب السبعة ص 417 . والحجة لاين خالويه ص 7١0 - 7١4‏ وكتاب التيسير ص »١16٠‏ والحجة 
لأبي زرعة ص 40١‏ 5 
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فحجة من فتحها أنه أوقع عليها د نودي » فموضعها على هذه القبراءة 
نصب. وأما حجة من كسو الهمزة أنه استانقها مبتدئاً فكسرها وهذا ما ذكره القراء 
بل جعل المبرد الكسر أقرب<22» ويرى أبن خالويه أنّه ليس لها على هذه القراءة 
موضع من الإعراب لأنها حرف ناصب 207 , 
(1) واختلفوا في فتح همزتها وكسرها في قوله تعالى :طوَإنَ ليو أمتّكُمْ54. 
فقرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء ‏ وأنَ » بفتح الهمزة وتشديد النون وقرأ 
0 00 5 
ابن عامر « وأن » بفتح همزتها أيضا لكنه خفف النون وقرأ حمزة. وعاصم. 
والكسائي بكسر همزتها وتشديد النون©؟ , 
وأكد ابن خالويه. وأبو زرعة حجة من فتح همزتها أنه رده على قوله 
تعالى : «إني بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ4 © ورجح سيبويه الكسر وذكر أن الخليل يراها 
مفتوحة الهمزة وسبب فتحها عنده إِنّما هو على حذف حرف الجرٌ وهو اللام 
وتقديرها عنده و لأنُ 29 , 


أما حجة من كسر أنه جعل الكلام تامأ عند قوله: طِعَلِيمٌ4 ثم استانف إنَّ 
فكسر همزتها أي جعلها استثنافاً وابتداءاً © . 


(8) واخختلف الكسائي مع باقي القراء فقرأ بفتح همزتها في قوله تعالى: 


. 401 حجة أبي زرعة ص‎ )١( 

(؟) الحجة لابن خالويه ص 7١5‏ 718 . 

(7) سورة المؤمنون 01/17 . 

(5) كتاب السبعة ص 547. والحجة لابن خالويه ص 7817 والتيسير صس 2164 والحجة لأبي زرعة 
ص 488 . 

(6) سورة المؤمنون 01/5 . 

(5) الكتاب »5554/١‏ والحجة لأبي زرعة ص 584 . 

(1) الحجة لابن خالويه ص 7ء والحجة لأبي زرعة ص 486 . 
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لِدُقْ إِنَكَ أنْتَ الْعَزِيرٌ آلْكَرِيمُ 2 وقد قرأ الباقون « إِنّكٌ » بكسر همزتها © . 
ويرى أبوزرعة أنه على الابتداء على جهة الحكاية 5 

وأما حجة الكسائي أنه أراد حرف الخفض فحذفه ففتح لذلك يمعنى 
ذُقُ لأنك 6 

(4) واختلفوا في كسر همزة إن وفتحها في قوله تعالى: لإنَا كنا مِن قَبلُ 
َدعُوهُ إِْهُ هو آلب آلرحِيم »490 . 

فقرأ ابن كتير» وأبو عمروء وابن عامر» وعاصم وحمزة دإنّه » بالكسر وقرأ نافع 

والكسائي أنه بفتح همزتها"؟. 

فحجة من فتح همزتها أنه أراد حرف الجر وأما حجة من كسرها لأنه 
جعل تمام الكلام عند قوله: و نذْعُوُ » ثم ابتدأ د إن » بالكسر على ما أوجبه 
الابتداء لها:0"© وأكد أبو زرعة أنَّ الكسر اختيار أبي عبيد. 

(0) وفي قوله تعالى : :إن آللّ يشر 0 فقرأ حمزة» وابن عامر إن 
بكسر همزتهاء وقرأ الباقون « أن بفتح همزتها . 

فحجة من فتح همزتها جعل المعنى « ادته بأنَّ آلله» أي نادته بالبشارة. 


. 44/848 سورة الدخعان‎ )١( 
كتاب السبحعة ص 9ه وحجة أبن خالويه ص 797 وكتاب التيسير ص 2148 والحجة لأبي‎ )1( 


زرعة ص لا50 . 
(؟) الحجة لابن خالويه ص /541؟, والحجة لأبي زرعة ص 7919 . 
(2) سورة الطور 78/819. 


«(ه) كتاب السبعة ص 117» والحجة لابن خالويه ص 707 والحجة لأبي زرعة ص 284-341 . 
(1) الحجة لابن خالويه ص /**7» والحجة لأبي زرعة ص 5844 . 
(/ا)سورة آل عمران 80/7 


4 


وأما حجة من كسر همزتها أراد قالت له: إن آلله » وجاز الكسسر على 
الاستكناف93© . 
1 
نبين حكم المعطوف على اسمها عند القراء» وعملها مشدّدة, والغائها 
مخففة» وجواز كسر همزتها وفتحها . 
(أ) نصب المعطوف على اسمها ورفعه. 
اختلف القراء في رفع المعطوف على اسمها ونصبه من قوله تعالى : (أنَّ 
آلنقْسٌ بالنفُس 4 إلى قوله: لوَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ» 0©. 
فقرأ ابن كثير». وأبو عمروء وابن عامر: أن آلنّفْسَ بالتفْسٍوَآلْمَيْنَ لين 
وَآلأنت بالأف وَالأدُنَ بالأدّنِ وَآلسنّ بلس ينصبون ذلك ويسرفعسون: 
(والجريخ ) . 
وقرأ عاصم, ونافع» وحمزة بنصب ذلك كله وذكر أن الواقدي قد روى عن 
نافع « وَآلْجَرُوحٌ » رفعاً 9 
وقرأ الكسائي : « أَنَّ الْنفْسَ يالنْفُس. » نصباً ورفعاً ما بعد ذلك كله © . 
فَإِنّ حجة مّنّْ نصب النفس ورفع ما بعدها لأنْ النفس منصوبة « بان » 
وه بالنفس » خبرها وإذا تمت أنّ باسمها وخبرها كان الاختيار فيما أتى بعد ذلك 
الرفع . لأنّه حرف دخل على المبتدأ وخبره . 


نه الحجة لأبي زرعة ص 175-1517 3 

(١؟)‏ سورة المائدة 40/6 . 

(7) كتاب السبعة ص 114؟ء والحجة لابن خالويه ص 6١٠غ‏ وكتاب التيسير من 28489 والحجة لأبي 
زرعة ص 7987/5060 . 
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5 5 7 املعم » 7 

والدليل على من رفع قوله تعالى: طان آلله بسرِيءٌ من المش ركِين 
وَوَسُولةُه0 . 

أما حجة من نصب إلى آخر الكلام لأنّها وإِنّ كانت حرفاً فهي شبيهة 
بالفعل الماضي لبنائها على فتح آخخرها كبنائه. ولذا نصب المعطوف لأنْ حقٌّ 
المعطوف بالواو أن يتبع لفظ ما عطف عليه إلى انتهائه . 

وأما حجة من رفع « الجروح » فإن رفعها بالابتداء لأنّه لما فقد لفظ « أن » 
استانف لطول الكلام 0 . 

( ب ) اختلافهم في قراءة د أن » عشدّدة ومخففة 

فأعملوها عند التشديد وأهملوها عند التخفيف : 

فقد اختلف القراء في تشديد نونها وتخفيفها من قوله تعالى : «أن لُعئهُ الله 
عَلَى آلظَالِمِينَ04 . 

فقسراءة ابن كثير» ونافع » وأبو عمروء وعاصم 9 لُعنّدُ» خفيفة النون 
ساكنة وروى عن ابن كثير ‏ أن » مشدّدة . 

وقراءة ابن عامرء وحمزة؛ والكسائي. مشدّدة النون عاملة: « أَنَّ لَعَْةَ آللّه 
عَلَى آلظالِمِينَ »5 . 


(1) سورة التوبة 4/لا . 

(7) انظر حجة ابن مخالويه ص 1-6١٠ء‏ وحجة أبي زرعة ص 7515 - 7717 وقال أبو زرعة « وحجة 
من رفع الجروح » ذكرها الزبيدي عن أبي عمرو فقال رفع على الابتداء يعني « والجروحٌ من بعد 
ذلك فْصاصٌ» وذكر الحجة الثانية قال: « إِنّما اخماروا الانقطاع عن الكلام الأول والاستئناف ب 
« الجروح » لأن خبر الجروح يتبين فيه الإعراب . .. » . 

() سورة الأعراف  +8/107‏ 

(4) كتاب السبعة ص 58١‏ - 807ء والحجة لابن خالويه ص وكتاب التيسير ص ١١١‏ والحجة 
لأبي زرعة ص 3187-7817 . 


4 


فإنْهم أعملوها مشدّدة وأهملوها مخففة مخففة خلافاً لما ذكرناه أن بعضهم خفف 
إن وأعمله في قوله تعالى : ظوَإِن كلا . . .204 , 

وحجة من خفف أَنَّ ورفع اسمها لأنها تشبه الفعل لفظاً ومعنىٌ فلما زال 
اللفظ بطل العمل9© . 

وكلّ القراء قسرأوا قوله تعالى: أن لَمْتَ الله ؛ عَلَبَو04 و أن غُضَبٌ 
آللَِّعَلَيهَا94» مشئدتين غير نافع فإِنّه قرأ «أنْ لَعَْدُ الل و «أنْ غَضَبُ الله 

خففتير-0©© فأهملها عند اد 0 

ٍ ودليل إهمالها مخففة مجيء ٠‏ لعن » وهو اشم وعَضِبٌ وهو فعل بعدها أي 
فقدت اختصاصها فأهملت وهو دليل ابن خالويه في إهمال « لكن » مخففة لأنها 
إذا خففت وليها الاسم والفعل20. وفي تقدير سيبويه « أنه » أي يجعله على 
اضمار الهاء©: وهو بهذا أجاز إعمالها مخفة©» خلافاً للخليل فقد أهملها 


١ . 111/11 سورة هود‎ )١( 
(؟) انظر تعليل اهمال « لكنٌ » » إذا خففت في الحجة لابن خالويه صن 111 صن 11 وجعل اهمالها‎ 
أبو زرعة في ملهبين: احدهما أنه أراد د أنَّ والخفيفة عن أن وثانيهما: بمعنى « أي» ألتي هي‎ 

تفسيرء ونسب ذلك حكاية عن الخليل انظر الكتاب 48١/١‏ قال سيبويه: ووقال الخيل كر 
أيضاً على. أي . . ٠.‏ 

(7) سورة النور4 37/ل/ . 

(4) سورة النور 4/75 . 

(0) انظر كتاب السبعة ص 787 - 2407 ولكنه في ص 181 ذكر قرامة نافع أن عضب الله » بينما 
جعل اسمها في ص 407 فعلاً لأنه كسر الضاد من الكلمة . 

(1) الحجة لابن خالويه ص 78-517 . 

واس حي 28٠/١‏ قال هذا عندما مثل بقول الأعشى : 

يه كشيوف الْهندٍ فُذ عَلِمُوا ا لِك كلمن يَشْفَى ميَنْثِيلُ 

اناعد يه ميت :أذ يان متف فا ولي أله هالِكٌ وانظر ما ذكره ابو زرعة لسيبويه 
في حجته ص 595 . 

(8: 9) قال سيبويه : «أنعَضَبٌ الله » فكانه قال: « أنه خَضْبُ الله » لا تخفيفها في الكلام أبداً وبعدها 
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وجعلها بمعنى «أي0 

رج ) )١(‏ اختلفوا في كسر همزة « أَنَّ » وفتحهافي قوله تعالى: في 
الْبحَرّاب أن اللّذه0© . 

فقرأ ابن عامرء وحمزة ف إن آل » بالكسرء وقرأ ل 


(؟) وفي قوله تعالى : «أني أُخْلّق لكُم4©» فاختلقوا في فتح همزة « أن » 
وكسرها . 

فقأ نافع بكسر همزتها والباقون بفتحها(*» 

وحجة من كسرها اس اهل به وت از ا أو يبتدثها 
مستأنفاً من غير اضمار . 

أما حجة من فتحها فأنّه جعلها بدلاً» من قوله تعالى: «أني قَدْ 
م04 . 


(؟) واختلفوا في قوله تعالى : وَأ آللّ لآ يْضِيعُ َجْرَ الْمؤْمِئِينَ 04" فقرأ 
الكسائي وحده ١‏ وَإِنَ » بكسر همزتها وقرأ ألباقون وأ بفتحها0” . 


وحجة من كسرها همزتها أنّد جعلها مبتدأة» ودليله قراءة عبد الله « وَآللَهُ لا 


د الاسماء إلا وأنت تريد الثقيلة مضمراً فيها الاسم . . الكتاب 48*/١‏ . 

. 9/17 سورة آل عمران‎ )١( 

(1) كتاب السبعة ص 29١0‏ وكتاب التيسير ص لالم , 

(9) سورة آل عمران 49/7 . 

(4) الحجة لابن خالويه ص 86 : وكتاب التيسير ص 088 والحجة لأبي زرعة ص 154 . 

(0) الحجة لاين خالويه ص 86» والحجة لأبي زرعة ص ١514‏ 5 

. 44/7 سورة آل عمرات‎ )١( 

(/) صورة آل عمران 191/7 . 

(4) كتاب السبعة ص 714ء والحجة لابن خالويه ص 47» كتاب التيسير ص 4١‏ والحجة لأبي زرعة 
ص 18١‏ . 
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يُضِيعٌ » بغير د إن » : 

أما حجة من فتحها فأنّه عطف على قوله تعالى : طيَسْتَبْشِرونَ بِِْمَةٍ من 
الله وََضْ ل وَأنْ آللّ06 يريد ويأن لله9 . 

(4) واختلفوا في فتح همزتها وكسرها في قوله تعالى: «ومًا يُشْعِرَكُمْ 
أنهَا»هى © . 

فقرأ ابن كثير « إِنْها ؛ مكسورة الهمزةء وقرأ مثله أبوعمرو بالكسر غير أنه 
يختلس حركة الراء من ٠‏ يُسْعِركُمْ » وسمع عن عاصم كسرها. وأما نافع » وعاصم 
في رواية حفص. وحمزة» والكسائي » وابن عامر فقرءوا بفتح همزتها29) . 

وحجة من فتحها أنه جعلها بمعنى لعَلَّ مستنداً إلى قراءة عبد الله وأبي» 
فإِنّهما لفظاها ‏ لَعَلَّ » وحجة من كسر همزتها فإنّه جعل الكلام تاماً عند قولس 
« وما يُشْعِرُكُمْ » فابتدأ أن فكسرها0©. 

0 8 5 5 ف لاررى #" ال# اس 

(0) واختلفوا في كسر همزتها وفتحها من قوله تعالى: وتكلمهم أن الثاس 
كانوًا بتَاياتِنا لا يُوقِنون0©, 

فقرأ عاصمء» وحمزة. والكسائي » دأن» بفتح همزتها محتجين بقراءة ابن 
مسعود ه تُكَلمُّهُم بِأنَ الئاس » بالباء. فلما اسقطت الباء حكم عليها بالنصب . 

وأما باقي القراء فقرءوها بكسر همزتهاء وحجتهم في كبرها على 


. 1/1/7 سورة آل عمران‎ )١١ 

(؟) الحجة لابن خالويه ص 47ء والحجة لأبي زرعة ص 181 . 

(”7) سورة الأنعام ٠١9/5‏ . 

(1) انظر كتاب السبعة ص 510» والحجة لابن خالويه ص 177: وكتاب التيسير ص 1١5‏ والحجة 
لأبي زرعة ص 755-586 . 

(0) الحجة لابن خالويه ص 2157 والمكتفي في الموقف والابتداء للداني ص ٠١7‏ والحجة لأبي 
زرعة ص 755-156 . 

(5) سورة النمل /ا61/1 . 
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الاستعناف لأنّهم جعلوا الكلام عند قوله : « تُكَلّمُهُمْ و20 . 

(1) وقد قرأ ابن عامر وحده « أَنكُمْ » بكسر همزة ١‏ أَنَّ » أما باقي القراء 
فقرءوها بفتح الهمزة) من قوله تعالى : طوَلَنْ ينفْعَكم ايوم إذ ظلمتم انكمٌ في 
لْعَذَابِ مُشْترِكُونَ 24 . 

فحجة من كسر همزتها أنه جعل الكلام تاماً عند قوله : «إذ ظلَمْتُم » ثم 
استأنف ‏ إِنَّكُمْ » فكسرها. أما مَن فتحها أنه جعل آخر الكلام متصلا بأوّله  )9‏ 

مه أه ال بلع # رميس 
(/1) واختلفوا في قراءة قوله تعالى :ظ قل اوحي إلى انة آسْتَمَمَ #4 قرأ 
50 7 
ابن كثيرء وأبو عمرو « أنه ؛ بفتح الهمزة. وقد قرأ الاثنان أيضا بفتح الهمزة من 
قوله تعالى : ظ وَأَنْ لو آسْتَقَامُواً 04 و« وَأَنَّ آلْمَسَاجِدَ يله 204 , و « ونه لَمًا 
َم عَبْدُ آله »0# . 

وقرأ عاصم في رواية أبي بكرء ونافع كما قرأ أبو عمرو إل قوله : « وَإِنّهُ ما 
قام . .. » فإنهسا كسر الهمزة, وروى المفضل عن عاصم مثل رواية أبي بكر 
عله ., 

وقرأ ابن عامرء وحمزة» والكسائي, وحفص عن عاصم كل ذلك بالفتح 
إل ماجاء بعد قول أو بعد فاء جزاء . كانت بالكسر لا غير©» ,7 


(1) كتاب السبعة ص 75 - 41 وكتاب التيسير ص 174ء والحجة لأبي زرعة ص 08 . 

. 7١5 كتاب السبعة ص 8 وحجة ابن طالويه ص‎ )١( 

(7) سورة الزخرف 88/7 . 

(5) الحجة لابن خالويه ص 7945 . 

(9) سورة الجن ١/19‏ . 

(7) سورة الجن 17/19/17 في القرآن « ور » . 

(9) سورة الجن /ال18/1 . 

(8) سورة الجن 19/1/7 . 

ك4 انظر كتاب السبعة ص » وحجة أبن خالويه ص 1*178, وكتاب التيسير ص 217١6‏ وحجة - 
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فحجة من قرأها بالكسر أنّه عطف على قوله تعالى : « تَقَانُوا إِنا 
سَمِعْنًا 74 وأما حجة من قرأها بالفتح فإنّه عطف على قوله تعالى : < كُلْ أوجيّ 
لي ألّهُ 9 , 

(8) وقد قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامر و إِنا ؛ بكسر همزة 
د أن » بينما قرأ عاصمء وحمزة, والكسائي « أناء بفتح همزتها(" من قوله 
تعالى : « أَنا صَبَيْنَا آلْمَاه صَبَاً 29# , 

فحجة مَن كسر همزتها أن جعل الكلام تامأ عند قوله: « إلى طَعَايه 04 
ثم استأنف فكسرها للابتداء بها . أما حجة من فتح همزتها فَإِنّه أراد إعادة الفغل 
وإدخال حرف الخفض ”" , 


؛ -[ أَنْ المفتوحة الهمزة الساكنة النون ] 


وهي التي تدخل على الفعل الماضي والمضارع فتكون هي والفعل اسمها 
بمعنى المصدرء» وتنصب المضارع . وإِنْنا نبيّن هنا اخعتلاف القراء في حركة بنائها 
وحركة همزتهاء مع بيان عملها . 


(أ) اختلفوا في قراءة رفع الفعل ونصبه بها من قوله تعالى : « وَحَِبُوا ألا 
تكون نه 204 . 


5 أبي زرعة ص 18-178 ولم يعلل الكسر والفتح إلا ابن خالويه وأبو زرعة . 

. ١/1/7 سورة الجن‎ )1١( 

(؟) سورة الجن 1/19 . 

() كتاب السبعة ص 71/7 وحجة أبن خالويه ص 270 وكتاب التيسير ص 77١‏ وحجة أبي زرعة 
ص 176١‏ . 

زفق سورة عبس مه . 

(9) سورة عبس 78/86 . 

(5) انظر حجة ابن خالويه ص ه78 وحجة أبي زرعة ص 7/6١‏ . 

(لا) سورة المائدة ©6/الا . 
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فقرأ أبن كثيرء وناقع ؛ أوعاصمء وابن عامر د ألا تكون » نصباء وقرأ أبو 
عمرو: وحمزة والكسائي « ألا تكونُ » رفعاً0©. فتكون « أن » مخففة من « أن » 
الثقيلة ولا بمعنى لَيْسَ لاك شتراكهما بالنفي فتوسطت بين « أنْ » والفعل ومنعتها من 

فعند من رفع الفعل جعلها الخفيفة من الثقيلة» وحذف الاسم وجعل « لا » 
عوضاً والتقدير ‏ وحسبوا أَنْهُ لآ . . . » أما من جعلها ناصبة للفعل فلم يقدرها من 

َ* ]م 

الثقيلة» ولم يجعل « لا » عوضاً فتكون أن الناصبة للفعل المضارع 2 , 

(ب) واختلفوا في قراءة همزة « أَنْ » فمنهم من فتحهاء ومنهم من كسرها 
من قوله تعالى : « أن صَدُوَكُمْ 204 . 

فقرأ ابن كثير» وأبوعمرو « إن صَدُوكُمْ » مكسورة الهمزة . 

وقرأ نافع » وعاصمء وابن عامرء وحمزة» والكسائي « أن صَدَُكُمْ بفتح 
هزتها9؟ , 

فحجة من كسر همزتها أَنّه جعلها حرف شرط» وجعل الفعل الماضي 
بعدها بمعنى المضارع . 8 

وأما حجة مُن فتح همزتها فأنّه أراد و لا يكسبتكم بعض قوم أن صَدُوكُ 
أي لصدهم إِيّاكُم © . 


(1) كتاب السبعة ص 7817 » والحجة لابن خالويه ص ٠١8‏ » كتاب التيسير ص ٠٠١‏ + والحجة لأبي 
زرعة ص ”77 . 

(1) انظر معاني القرآن للفراء 175/١‏ . وانظر تعليل ابن خالويه في حجته ص 1١4 1١8‏ + 
والهروي في الأزهية ص 4ه وأبا زرعة في محبجته صن "899 

(7) سورة المائئة ه/7 . 

(2) كتاب السبعة ص ؟78 . والحجة لابن خالويه ص 1١5‏ وكتاب التيسير ص 48 » والحجة لأبي 
ؤرعة ص 77١‏ . 

(5) الحجة لابن خالويه ص 5 ٠١‏ » والحجة لأبي زرعة ص 77١‏ . 
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(ج) واختلفوا في قراءة كسر نونها وضمها من قوله تعالى : أن اوأر 
آخرجوا »202 واختلفوا في قراءة كسر الواو وضمها من «أو» أيضاً . 

فروى نصر بن علي عن أبيه عن أبي عمرو د أن آلوأ ؛ يكسر توئهاء 
وبضم الواو من ١‏ أُو» أي قرأها دأقع. 

وقرأ ابن عامر. وابن كثير» وناقع » والكسائي 9 ملوأ أنفسكم أو أخْرْجُوأء 
بضمّهما أي ضم النون من «أن», والواومن «أى . 


وق رأعاصم ء وحمزة: : أن لوا أنفسكم أو آحْرجُوأه بكسر النون من «أن» وكسر 
الواومن دأى 20 


(د) وكذلك اختلفوا في قراءة كسر نونها وضمها في قوله تعالى : « وَأَنِ 
آعْبدُوني »© , 


فقرأ ابن كثير: ونافع وابن عامر؛ والكسائي : « وَأ آعْبّدُوني » بضم 
و 


وقرأ أبو عمروء وعاصم. وحمزة ( وَأَنِ آعْبْدُونِي » بكسر نونها©». فحجة 
من كسر نونها: كان لالتقاء االساكنين . 


' وأما حجة من ضمها فإنْه لما احتاج إلى حركة هذه الحروف كره الخروج 
من كسر إلى ذ مم فاتبع الفمم الغمم ليأني باللفظ من موضع واحد 0 . 


. 51/4 سورة النساء‎ )١( 

(1) انظر كتاب السبعة ص 74 . والحجة لابن خالويه ص 44 ٠‏ والحجة لأبي زرعة ص .7١5‏ 
(1) سورة يس 11/95 . 

(5) كتاب السبعة ص 647غ» والحجة لابن خالويه ص "الال . 

(5) الحجة لابن خالويه ص 248 » 39 
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50 
-1ق] 
اختلف القراء في قراءة رفع الفعل المضارع ونصبه بعد « أؤْ» في قوله 
تعالى : 9 أو يُرْسِلَ رَسُولاً يُوحِيَ 204 . 
قرأ نافع ء واين عامر: أَريرْسِلُ » برفع الفعل وأسكنا ياء د قَيُوحِيْ » وقال 
ابن ذكوان في حفظي عن أيوب « أو يُرْسِلٌ رَسُولاً فيُوحِيَ » نصباً جميعاً . 
وقرأ ابن كثيرءٍ وأبو عمروء وعاصمء وحمزة» والكسائي أو يُرْسِلَ رَسُولاً 
قَيُوجِيَ » نصباً جميعاً © . 
فحجة من رفع الفعل أنه استنائف ب د أ فخرج من النصب إلى الرقع. 
أما حجة من تصبه فإنه عطفه على معنى قوله :<إلاوَنْيً» ©الأنه بمعنى 09 
يُوجِي إليه أويرصلٌ رسولا فيوجي فيعطف بعضاً على بعض ب « أْوْ» وبالفاء ©©. 
1-5[ حَنَى ] 
اختلف القراء في قراءة نصب المضارع ورفعه بعدها في قوله تعالى : 
لحَتَى يَقُولَ الرْسُولُ 4« . 
فقرأ نافع وحده و حَتّى يَقُولُ » رفعاً. وقرأ باقي القراء و حَتَّى يَقُولَ » 
نَصْبا » وقد أكد ابن مجاهد أنّ الكسائي قد كان يقرأها دهراً رفعاً ثمّ رجع إلى 


. 21/41 سورة الشورى‎ )١( 

(؟) كتاب السبعة ص 087 ء والحجة لابن خالويه ص 797 + وكتاب التيسير ص ١45‏ نسب الرفع 
إلى نافع فقط كما نسبه له فقط أبو زرعة في كتابه حجة القراءات ص ١145‏ . 

5) الشورى 01/57 . 

(4) الحجة لابن خالويه ص 1١9‏ . 
قال سيويه: « سمالت الخليل عن قوله عز وجل: 8« . .. أو يرسلٌ . . . » فزعم أَنَّ النلصب 
محمولاً على أن سوى هذه التي قبلها . , . . » . 
الكتاب 478/١‏ » وحجة أبي زرعة ص 5844 . 

(ه) سورة البقرة 1١4/1‏ . 


النصب. قال ابن مجاهد: و وهذه رواية الفرّاء أخبرنا بذلك محمد بن الجهم عن 
الفراء عنه )20 , 

وقد جعل الفراء قراءة الرفع إلى مجاهد وبعض أهل المدينة, وأكد أن لها 
وجهين في العربية: نصبء ورفع. فأما النصب فلأنْ الفعل الذي قبلها مبا 
يتطاول كالتردادء فإذا كان الفعل على ذلك المعنى تُصب بعده بِسَتّى» وهو في 
المعنى ماضي "9 . ١‏ 

ويرى ابن خالويه أَنَّ حجنة من نصبه كان بمعنى الاستقبال» وأنَ من رفع 
الفعل بعدها كان بمعنى الماضي» ثم أكد أَنَّ نصبه بأن مضمرة بعدها عند” 
البصريين لأنّهما من عوامل الأسماء فأضمروا مع الفعل ما يكون به اسماً © 
وقد ذكر مثل ما ذهب إليه ابن خالويه أبوزرعة9) , 

-1 رب ] 

اختلاف القراء في قراءتها مشدّدة ومخففة 

فقد جاءت في قوله تعالى :ط وَيْمَا يوَدْ . . . 4 0 مخففة ولكنّ ابن كثير» 
وأباعمرو وابن عامر, وحمزةء والكسائي قرأوها « رَبُمَا » مشدّدة وقرأها عاصم» 
ونافع و ريما خفيفة. وشمع أبو عمرو يقرأ و رب » على الوجهين خفيفاً 
وثقيلا 0 . 


. 8١ ء وكتاب التيسير صن‎ 18١ كتاب السبعة ص‎ )١( 

(1) معاني القرآن للفراء 157/1١‏ قال الفراء : « قرأها القراء بالنصب إلا مجاهداً وبعض أهل المدينة 
فإِنّهما رفماها ولها وجهان في العربية نصب ورفع » وذكر أبو زرعة أربعة أوجه: انظر حجة القراءات 
له ص 3177-11 

(7) انظر الحجة لابن خالويه ص ؟/ا 9 

(4) انظر حجة أبي زرعة ص 77 . 

(5) سورة الحجر 7/١64‏ . 

'(8) كتاب السبعة ص 713 . والحجة لابن خالويه ص 19/4 ء وكتاب التيسير ص 175 وحجة أبي ٠‏ 
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فحجة من خغفها أنَّ الأصل عنده في التشديد باءان أدغمت إحداهما 
الأخرى فأسقط واحدة تخفيفاً. أما حجة مَن شدّدها فَإنّهِ أتى بلفظها على الأصل 
والأصل التشديد عند الكسائي 2©0: واختاره ابن خالويه فجعلت « ما» في موضع 
خفض بها أوكافة لها ليقع بعدها الفعل لأنّها من عوامل الأسماء9© . 

-[ الفاء ] 

اختلف القراء في قراءة .الفعل المضارع بعد الفاءء فمنهم مَن قرأه نصبأ 
ومنهم من قرأه رفعا . 

فاختلفوا في قراءته في قوله تعالى : «كُن فَيَكُونُ 204 فقرأ ابن عامر 
وبحده دكن فَيَكُونَ » بنصب الفعل» وعدّ ابن مجاهد قراءته خطاًة» وقرأ الباقون 
« فَيَكُونُ » رفعاً 5 

فحجة من نصب الفعل بعدها أنه نصبه على الجواب بالقاءء وأكد ابن 
خالويه أنه ليس هذا موضع الجواب أن الفاء لا ينصب إلا إذا جاءت بعد الفعل 
سي د : < لا تَفْتروا عَلَى آله كذِباً يَسْجككُم ِعَذَابٍ 004 

معناه: فإن تفتروا يسحتكم وهذا لا يجوز في قوله تعالى : (كُن يَكُونُ » لأنّ 

افد نان - اميد بوك اقلفكة فيا مسا ودليله حسن الماضي في موضعه إذا 
قلت: كن فكان0© . 


د زرعة ص "8١‏ . 

)١(‏ الحجة لأبي زرعة ص 98٠‏ جاء فيها: « قال الكسائي هما لغتان والاصل التشديد لأنُّك لو صغرت” 
دربٌ» لقلت: ربيب فرددت إلى أصله . 

. 185 ١/4 الحجة لابن خخالويه صن‎ )7١( 

(*7) سورة البقرة 1١١9//1‏ . 

(4) كتاب السبعة ص ١54‏ ء ورحجة ابن خالويه ص 50 » وكتاب التيسير ص 75 » وحجة أبي زرعة 
ص ,3١١١‏ 

(0) سورة طه 59/07١‏ . 

(5) الحجة لابن خخالويه ص 50 . 


ل 


أما حجة من رفع فلأنَ الماضي إذا صلح لفظه بعد الجواب بالفاء لم يجز 
فيه إل الرفع لأنّه واجبء وإنْسا يصح النصب فيما لم يجب 20©. وقد قرأ ابن 
عامر وحده قولبه تعالى : « كن فَيكُونَ 4 ” ووافقه الكسائي في نصب الفعل 
بعدها في قوله تعالى : « قَيكُونَ 74©وط كُن فَيَكُونَ © , 

وقرأ الباقي الأفعال في الآيات المتقدمة رفعاً. وقرأ عاصمٍ الفعل في رواية 
حفص وحده قوله تعالى : 0 َأطلِعَ « نصباً 0 وقرأه الباقي رفع(" 3 وقرأه نصبا 
أي جعله جوابا بالفاء وقرانتهم لميوقعاً جملة تسقا على وله ألم © ولمعت 
علي أبلغُ ولعي أطلعٌ 0© . 

واختلفوا في نصب الفعل ورفعه بعد الفاء في قوله تعالى : 
لَلَيُضاعِفَةُ04 . 


فقرأ ابن كثير» وابن عامر « فَيُضعْفَهُ » مشدّدة العين , وابن كثير يرفع. 
وابن عامر ينصب الفعل» وقرأ عاصم « فَيُضَاعِئَُ » بالألف ونصب الفعل. وقرأ أبو 
عمروء ونافع » وحمزة. والكسائي 0 قَيضاعِفَةُ » بالألف ورفع الفعل0» . 


)ع( الحجة لاين. خالويه ص 5 أما في حجة أبي زرعة ص 1 فقد ذكر أن الزجاج جعل الرفع من 
جهتين أما على العطف على « يُقُول : . . 

(؟) سورة آل عمران 56/1 » انط كتاب السبعة ص 1:1 . 

(*) سورة النحل »4٠ /١7‏ كتاب السبعة ص الال 7/7 . 

(4) سورة يس 47/76 كتاب السبعة ص 044 . 

(0) سورة غافر 77/5٠‏ انظر الحجة لابن خالويه ص 7864 . 

(5) كتتاب السبعة ص 01464 والتيسير ص 77 انظر حجة أبي زرعة ص 57١‏ قال: « قرأ حفص 
« فأَطْلِعَ » بالنصب جعله جوايا بالفاء . . . » 

(7) سورة البقرة 7404/١‏ » وسورة : الحدهد 1/٠‏ 0 

(8) كتاب السبعة ص 5» والحجة لابن خالويه ص 14ء وكتاب التيسير ص 8١‏ ء وحجة أبي 
زرعة ص 174-118 . 

(4) الحجة لابن خالويه ص 5 . وحجة أبي زرعة ص 174 . 
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وحجة من نصب الفعل فعلى جواب الاستفهام . وأما حجة مَن رفعه فعطفه 

على ١‏ يعض 6 
1 اللام ] 

أ-لام الأمسر 

(1) أكمد الزجاج أن أصل لام الأمر الكسر 7" ورجح قراءة كسرها على 
الأصل في قراءة قوله تعالى + « وَلْتَكُنْ مََكُم أمةُ 4 27 ولكنه ذكر أَنَّ تخفيفها 
أجود وأكثر في كلام العرب أي أَنّه أجاز أن تكون ساكنة وإِن أكد أصل 
كسرها (4». .وبيّنا بقية آراء النحاة في كسرها واسكانها في موضعها في جوازم 
الفعل المضارع في رسالتناء ونكتفي هنا بذكر اختلاف قراءة القراء في إسكانها 
وكسرها2». 

وأكد ابن مجاهد أَنّ القراء اتفقوا على اسكان لام الأمر إذا كان قبلها واو أو 
فاء في جميع القرآن0"©. ولكنّه ذكر نهم اختلفوا إذا كان قبلها «كُمٌ » . 

ومثال اتفاقهم لاسكانها قوله تعالى : لَفَلسْتَجِيبُوًا لي وَلْيؤْمئوَا بي 04و 
«فمن شَاء فلؤي ومن شَاء فليكفرٌ 0 . 

أما المثال لاختلافهم إذا كان قبلها «تُمُ» فقد قرأ أبو عمروط ثُم لضا 04» 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج 151/١‏ . 


(؟) معاني القرآن للزجاج ص 5517 

() سورة آل عمران 5/7 ٠١‏ , () معاني القرآن للزجاج ص 4515 . 

6 الحروف العاملة في القرآن الكريم بين النحويين والبلاغيين رسالة دكتوراه إعداد هادي عطية مطر 
أداب عين شمس . ْ 


(1) انظر كتاب السبعة صن /ا19» وأكد أسكانها المالقي في الرصف ص 578 » والمرادي في الجنى 
الداني ص 01١‏ والزركشي في البرهان 74/4 . 

(“”) سورة البقرة 185/5 . 

<«8) سورة الكهف 794/1١8‏ . 

(5) سورة انحج /5١7‏ وى, 


خيلا 


مم يق لل بكسر اللام مع وم » وحدها. واختلف عن نافع » فروى أبو 
بكر بن أبي أويس» ووش عنه دم فطع » ود ْم ليفْْرأ» بكسر اللامين شل 
أبي عمرو وروى عنه المسيّي » » وإسمناعيل بن جعفرء وقالون» وابن جمْان 
وإسماعيل بن أبي أوَيْس مثل حمزة « باسكان اللامين م في الحرفين جميعاً ». وقرأ 
ابن كثير» وعاصمء وحمزة والكسائي بإسكان اللامين في الحرفين جميعاً . 

وقال القواس عن أصحابه عن ابن كثير « ثُمُ لِيَقُضُواء بكسر اللام. وكان 
ابن عامر يسكُن لام الأمر فيما كان قبله واوء أو فاءء أو ثم في كل القرآن ما خلا 
أربعة مواضع كلها في سورة الحج « كم لِيَقُضُوا 4 , و ط كُمْ لِيقْطْ ‏ وَلِبُوقُوا 
ُدُورَهُمْ ‏ وَلِيِطوْقُوا © 7 بكسر اللام 629 

وأكد ابن خالويه» وأبو زرعة أن القراء قرأيها بالإسكان والكسر مع كُمْ 
والواوء والفاء ويرى ابن خالويه أن « الكسر مع ب ثم أكثر »» وبين الاثنان حجة من 
كسرها له أتى باللام على أصل ما وجب لها قبل دخخول الحرف عليها أي أنّهما 
يؤكدان أ أصل لام الأمر مكسورة . 

وأما حجة من أسكنها فيناأَّهأراد التخفيف لثقل الكسرء ولكئهما اختارا 
الكسر مع * ثم والاسكان مع الواو والفاء لآنهما يريان أن م حرف منفصل يوقف 
عليه» والواو والفاء لا ينفصلان ولا يُوقَُ عليهماء وكلٌ من كلام العرب 29 , 

(؟) واختلف القراء في إسكان اللام وجزم الفعل المضارع وفتح الفعل» 


وكسر اللام من قوله تعالى : < وَلْيَحْكُمْ 04 , 


(1) سورة الحج 1١/17‏ في القرآن و ليقْطمْ ٠‏ . 

(1) سورة الحج 54/77 قال تعالى : « ثم فد َقَهُم وَليُوفُوا نُورَهُمْ ولَيطوقُوا ١‏ . 

(1) انظر كتاب السبعة ص ///11» ص 5 "57 ء ص 476 والتيسير ص 1607 » 0 
(4) انظر الحجة لابن خالويه ص 778 ٠‏ والحجة لأبي زرعة ص 477 . 
4 سورة المائدة ©//ا8 . 


فقرا حمزة.وحده ١‏ وَلِيَحْكُمَ » بكسر اللام ونصب الفعل أما باقي القراء 
فقرأوا باسكانها وجزم الفعل2"0 . 


فمن جعلها ساكنة تخفيفاً جعلها لام أمر فجزم بها الفصل. ومن كسرها 
فجعلها لام تي فنصب الفعل بها أو يإضمار أن بعدها فيكون التقدير عشد ابن 
خالويه وآنيناه الانجيل ليسم أهله بما أنزل اللّهُ فيه. بينما قدر ابن زنجلة « كي 
يكم ”© ويرجح ابن خخالويه أنها تكون لام الأمر لأنها في حرف عبد الله وأبي 
درن ليحكم »©© ولم يجز أن يجتمع عاملان على معمول واحد وعلى هذا 
جعلها لآم أمر في الآية لا غير . 


() واختلفوا في كسرها واسكانها من قوله تعالى : (وَلِيتمْتْمُوا ©©فقراً 
ابن كثير وحمزة والكسائي وليتمتعوا باسكان اللام وقرأ أبو عمرو وابن عامر 
وعاصم وليتمتعوا بكسر اللام. وروى أبو زيد عن أبي عمرو أنه قرأها ساكنة 
اللام : 


واختلف عن نافع فروى المسيبي وقالون واسماعيل وأبو بكر ابنا أبي 
أويس : وليتمتعوا على الوعيد ‏ ساكنة اللام . وقال ابن جماز واسماعيل بن 
جعفر وورش عن نافع وليتمتعوا على معنى كي © . ْ 


)١(‏ كتاب السبعة ص 744 ؛ والحجة لابن خمالويه ص 5١5٠غ‏ وكتاب التيسير ص 94 , وحجة 
القراءات لأبي زرعة ص /الا< -778 . 

. حجة أبي زرعة ص 7718 . وأبو زرعة هوعبد الرحمن بن محمد بن زنجلة‎ )١( 

() الحجة لابن خالويه ص ٠١5‏ قال ابن خالويه: « فلو كانت لام كي لما دلت عليها أن 
المصدرية. ولم يجز أن يجتمع عاملان ناصبان على فعل واحد» 9 

(4) سورة العنكبوت 55/59 . 

(5) كتاب السبعة ص 007 ص 050 ء وانظر التيسير ص ١1/4‏ ء وحنجة أبي زرعة ص 0505 وقد 
نسب الداني وأبو زرعة قراءة اسكانها إلى قالون . 


لحلا 


فمن كسرها جعلها لام وعيد في لفظ الأمرء وأكد ابن خالويه أن في كسرها 
وجهين ٠‏ 

أحدهما: أن تكون لام وعيد أجراها على أصلها قكسرها مع الواو . 

وثانيهما: أن تكون لام تي مردودة بالواو('» على قوله تعالى : « لِيكُفرُواً 

وجعل ابن خالويه نصب الفعل يلام كي وجزمه بلام الوعيد أما أبو زرعة 
فلخص التعليل فجعل كسرها على أصل الابتداء وإسكانها للتخفيف© . 

(ب) واختلفوا في قراءة حركة اللام فنصبوا الفعل المضارع ورفعوه في 
قراءتهم لقوله تعالى : « وَإنْ كَانَ مَكْرهُمْ بترو مِنْهُ لْجبَالُ 294 , 

فقرأ الكسائي وحده « لَتَرُولُ» بفتح اللام ورفع الفعل المضارع وأما قراءة 
باقي القراء « لِتَرُولَ » بكسر اللام ونصب الفعل©» , 

فالكسائي عندما فتح اللام جعلها لام التأكيد التي لا تعمل بالفعل فرفع 
بعدها. وأما القراء فكسروها فبقيت لام كي التي ينتصب الفعل المضارع 
بعدها . أما بأنٌ مضمرة عند البصريين أو بها عند الكوفيين» وسنبين ذلك 
الخلاف في موضع اللام في نصب الفعل المضارع . 


(ج) وقد اختلف القراء في قراءة حركة لام التأكيد في قوله تعالى : ط لَمَا 


. 705 حجة ابن خالويه ص‎ )١( 

. 77/159 سورة العنكبوت‎ )7١( 

(*) حجة القراءات لأبي زرعة ص 060 . 

(4) سورة إبراهيم 45/15 . 

(0) كتاب السبعة ص 71 . والحجة لابن خالويه ص ١/8‏ » وكتاب التيسير ص ١1١5‏ والحجة لأبي 
زرعة ص 9لا" ٠م7‏ . 


عم ا در م د 
تنكم من كتاب وَحَكُمَةٍ 00# , 


فقرأحمزة وِلِمَاء بكسر اللام. وقرا الباقون مِلَمَاءِ بفتحها. وقال ابن 
مجاهد: «وروى هبيرة عن حفص عن عاصم (وِلِمَاء بكسر اللام» » وأكد أنه غير 
محفوظ عن حفص وعن عاصم ثم قال: «والمعروف عن عاصم في رواية حفص 
وغيره فتح اللام) 29 

فاللام عند كسرها تكون جارة ل «ما» التي بمعئى اللي ويكون المعنى 
دللذي» أتيتكم». وأما عند فتحها فتكون لام التأكيد وما فاصلة وجعلت لام 
اليمين ؛ وما بعدها شرط جوابه 7 يتن بو بوه19, 

-[لا] 


اختلف القراء في قراءة رفع الفعل وجزمه بعد «لا4 الناهية ورف الأسم بعد 
«لا» النافية المشهة بليس أو نصبه فتكون «لا» التبرئة العاملة عمل إن أو رفع 
الاسم وإهمالها: 

ا دللاء بين الناهية والنافية المشبهة بِلَيسّ . 

)١(‏ احتلف القراء في قراءة قوله تعالى: «ولاً تسمل عَنْ أَضْحَاب 
آلَْحِيم 04 فمّن قرأ بضم التاء من تُسثل» رفع الفعل» ومن قرأ بفتح التاء منه 
جزمه . 


. 21/7 سورة آل عمران‎ )١( 

(9) كتاب السبعة ص 2077 والحجة لابن خالوية ص 21 , والتيسيير ص 84: وحجة أبي زرعة ص 
ل 

(7)'الحجة لابن خالوية ص 7 » وحجة أبي زرعة ص 159 . 

().سورة آل عمرات 81/79. 

(5) سورة البقرة 119/9. 


م1 


فقرأ نافع وحده دولا تَسْألُه مفتوحة التاء فجزم الفعل وقرأ الباقون «بضم 
التاء» فرفعه0© , 

وحجة مُن رفع الفعل أنه أخبر بذلك وجعل «لا» نافية بمعنى لَيْسَ ودليله 

5 ع 

قراءة عبد الله وأبي «دولن تسأل» وأكد ان حجة من جزم الفعل فجعلت دلا 
ناهية بدليل ما روي عن النبي يي قال يوماً : «ليت شعري ما فعل أبواي»7» 
فأنزل الله تعالى : ولا تَسْتَلُ عَنْ أضْحَاب الْجَحِيم # وقد فسرها ابن خالويه 
دفإنا لا نؤاخذك بهم والزم دينك». 

وأما من ضِمٌ التاء فإنّه جعله فعل ما لم يسم فاعله » ومّن فتحها جعلها 
فعل -فاعل27 , 

(؟) وكذلك لما اختلفوا ف قراءة قوله تعالى: «الأنََافُ درك وَل 
تَخْشَّى »4 9©) فتكون «لاة ناهية أو مشبهة بِلَيِسَ . 

فقرأً حمزة وحده ولا تحفمْ» جزماً وفتح التاء, وقرأ باقي القراء دلا تحاف 
رفعاً بألف*» فعلتى قراءة حمزة تكون لا ناهية جازمة للفعل. أما حجة من رفع 
الفعل فقد جعله خبراً وجعل دلا» بمعنى لَيْسَ 00 


(ب) وسبب اختلاف قراءتهم أن تكون «لاء بين العاملة عمل لَيْسَ وبين 


)١(‏ كتاب السبعة ص »١54‏ والحجة لابن خالوية ص 81: وكتاب التيسير ص "الا وحجة أبي زرعة 
ص'١١1١117-1,‏ 

(؟) صحيح مسلم 4/7/ وسئن أبي داود 51//4. 

(1) الحجة لابن خالويه ص 15» وحجة أبي زرعة ص .117-11١‏ 

(4) سورة طه 7٠١‏ /لالا, 

4 كتاب السبعة ص ١؟4»‏ والحجة لابن خالويه ص 77١‏ وكتاب التيسير ص 2107 وحجة أبي 

زرعة ص 404-408. 

(5) الحجة لابن خالويه ص 7١‏ وحجة أبي زرعة ص 404 . 


احميل 


دلا التبرئة العاملة عمل «إِن). 
)١(‏ فقد اختلفوا في قراءة قوله تعالى: طقلا رَقْتَ وَلآ سوق وَل جِدَالٌ في 
آلْحَجٌ4 7( فمنهم من تصب الاسماء » ومنهم من رفعها. 

فقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو دقلا رَفتّ ولا فُسُوقُ» بالضم والتنوين فيهما. 
وقرأ الباقون دقلا رَفَتّ وَل فُسَوقَه بالنصب بغير تنوين» ولم يختلف القراء في 
نصب اللام من قوله «إولآ جِدَالَ»©. 

فيرى الآخفش أن الوجه الصحيح هو النصب لأنْه كلّه نكرة ولكنه جعل 
الرفع قول قوم<©. فحجة مُن نصب أنه قصد التبرئة بلا في الشلاثة فبنى الاسم 
والحرف فزال التنوين للبناء. والحجة لِمَنْ رفع الرفتٌ والمُسُوقَ أنهما قد يكوتنان 
في حال من أحوال الحج فجعل «لا» بمعنى لَيْسَ فيهما. 

أما نصب «الجدال» فعلى التبرئة لأنه يريد به المراد والشك في تأخيره 
وتقديمه على ما كانت العرب تعرفه من أفعالها ثم دُكر أن بعض النحاة اختار 
الرفع في الرفث والفسوق بمعنى دفلا يكون مِمّن فرض الحج رقث ولافسوق» 
ثم يبتدىء بنفي الجدال فيه فينصبه ويبنيه» وكان الاختيار في النفي. عند ابن 
خالويه إذا افرد ولم يتكرر النصبء وإذا تكرر استوى فيه الرفع والنصب عنده©©. 


.191//5١ سورة البقرة‎ )١( 

(7) كتاب السبعة ص ١18غ‏ والحجة لابن خالويه ص *7- الاء وكتاب التيسير ص ١م‏ ء وحجة ابن 
زنجلة. أبي زرعة ‏ ص 178- 179ء وإملاء ما من به الرحمن للعكبري 86/١‏ والرفث هو 
الجماع , والفسوق : وهو الخروج عن الحد. 

() مخطوط معاني القرآن للأخفش ورقة 4/11 قال الأخفش «فالوجه النصب لآن هذا نصب ولأنه 
كله نكره. وقد قال قوم: فلا رفت فرفعره كله وذلك أنه قد يكون هذا المنصوب كله مرفوعاً في 
بعض كلام العرب . 

(5) الحجة لابن خالويه ص الاء وانظر ما ذكره أبو زرعة في حجة القراءات ص ١14‏ والعكبري في 
إملاء مامن به الرحمن .47/١‏ 
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(1) واختلفوا في قراءة الرفع والنصب أيضاً من قوله تعالى: <لأ بي فيه ول 
خلَة ولآ شَقَاعة04” . 

فقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو «لآ بَيْمَ فيه وَل لَه وَل شَفَاعَدَه بالنصب في كل 
ذلك بلا تنوين» وفي سورة إبراهيم ظ لأَبْيْمَ فيه ولآخلل2©7 مثله وفي الطور < لا 
.0 عاد 2 * 5 
لَعْوَ فِيهَا وَل نم20 نصباً ذلك كله . 


وقرأ نافعم» وعاصمء وابن كثيرء وحمزة » والكسائي » كُُ ذلك باللرفع 
والتنوين (*» ونستنتج من ذلك أنه يقرأ ذلك بالرفع والتنوين أما عند النصب فيترك 
التنوين. 


فحجة من رفع أَنّه جعله جواباً لقول قائل: هل عندك رَجِلّ : فقال: لا 
رجلٌ فأهمل «لا» لأن هل غير عاملة. أما حجة من نصب فأنّه جعله جواباً لقول قائل : 
:هل من رجل؟ فقال: لا رَجِلَّ لأن «من» لما كانت عاملة في الاسم كان الجواب 
عامل فيه النصبء. ويسقط التنوين عند النصب للبناء أي بناء «لا» مع اسمها0©». 


وحجة من نصب في آية سورة «الطور /0١‏ 36 أنه بنى الاسم مع دلا 
كبناء «خمسة عشرء فحذف التنوين من الاسم وبناه على الفتح وأما حجة مّن رفع 
١‏ أفإنه أقمبل لاء وأعمل. معنى الابتداء أي رفيع الاسم على الابشداء وجعلل - 


.7885/17 سورة البقرة‎ )١( 

(1) سورة إبراهيم "١/14‏ قوله تعالى : «لأبْيعٌ فيه ولا خلال» 

(1) سورة الطور 77/075 قوله تعالى : ( لأ لعو يها ولا ليم . 

(4) كتاب السبعة ص 2147 والحجة لابن خالوية آية البقرة 754/7 في ص 0/ أما آية العطور 
7/6 في ص ١5‏ فيها . 
وانظر التيسير ص 47 ص 7١1‏ وحجة أبي زرعة ص 2141 37417. 

(5) انظر الحجة لابن خالويه ص 0لاء وحجة أبي زرعة ص 1515-151. 

.7*1/- 17١5 انظر الحجة لابن خخالويه ص‎ )١( 
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«فيها» خبراً لهء ويرى ابن زنجلة أن تكون «لا» رافعة له عاملة عمل لَيْسَ ؛ 
ويرى أن النصب على النفي والتيرئة0©. 
١‏ -[لكنٌ] 
اختلف القراء في قراءتها مشدّدة ومخففة» فأعملوها عند التشديدء, 
وأهملوها عند التخفيف. 
فاختلفوا في قراءتها من قوله تعالى : ون لْيَاِينَ74"» فمنهم من 
قرأها مخففةء ومنهم من قرأها مشدّدة.. 
فقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وعاصمء ونافع » ولكنٌ مشدّدة في الآية 
وكذلك قرأوها مشدّدة في قوله تعالئ: لوَلَكِنٌّ الله . . . قَتلَهُمْ . . ولَكِنّ الله 
رَى 24" و «ِوْلَكنٌ اناس أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُون04». 
وقرأ نافع , وابن عامر :ظوَلَكِنٍ الب مَنْ َامَنَ4* .و 9وَلَكِنٍ ابر مَنِ 
آنَْى 04" بتمخفيف النون من ١‏ لَكِنّ » ورفعا « اليرّ . 
وقد شلاد النون في هذين الموضوعين في آية « البقرة ؟'/ /ا/11» 188/7 » أبن 
كثير» وأبو عمرو» وعاصم ء وحمزة» والكسائي . 
.دقرا حمزة»/ والكسائي. « ولكن" للد ».د ؤولكن' الله رمَى». و 
لوَلَْنٍ الناس أنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ» و لِوَلكِنٍ الشياطِينُ كَفْرُوا4 بتخفيفٍ النون من 
ل 


. 7417” حجة أبي زرعة ص‎ )١( 

(؟) سورة البقرة ١/لا .1١‏ 

(”) سورة الأنفال ١9//4‏ . 

(4) سورة يونس .48/1١‏ 

(6) سورة البقرة 177/1 قوله تعالى : في المصحف وَلَكِنٌ الي .. 4. 
(1) سورة البقرة 184/7 قوله تعالى في المصحف: طوَلْكِن الْر. . *. 
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وقرأ ابن عامر وحدهج < ولكِن الاين كفروا فخفف الدنون منهاء وكذلك 


خففها من قوله تعالى : (وََكنِ الله تله و وَلكِنٍ الل رََى» وشدّد النون 
منها في قوله تعالى : ظوَلَكنٌَ آلنّاس ألْفْسَهُْ يَظْلِمُونَ». 


وأكِد أنْهم لم يختلفوا إل في هذه الستة الأحرف” فأعملت «لكنَّ عند 
قراءتها مشدّدة. وأهملت عند قراءتها مخففة أي رفع الاسم بعدهاء وسبب 
اهمالها خلوها من شبه الفعل لفظاً وإذا خففت وليها الاسم والفعل ولذا ابتدىء ما 
بعدها . 


-1ما الحجازية] 


قرأ عاصم وحده برفع خبرها فجعلها تميمية. وأما باقي القراء فقرأوا ونصبوا 
خبرها في قوله تعالى : دما هن هات 0 فقراءة عاصم في رواية المففسل 
امَاهُنٌ ْهَائهُمْ» رفعاً. وقرأ الباقون : «مَاهُنٌ مَهَتِهِمْ» نعي 9 لخرها لأنها تعمل 


عمل لَيْسَ فترفع المبتدأ » وتنصب الخبر. 


1 -[ الواو ] 
احتلف القراء في قراءة الفعل بعدها فمنهم من نصبه » ومنهم مُن رفعه وقد 
يرفعه بعضهم » ويجزمه الآخرون ونستنتج من اختلافاتهم ما يلي - 


)١(‏ كتاب السبعة ص 177» والتيسير ص ١/0‏ وحجة ئة ابن خالويه ص 51 ذكر الخلاف ني آأية 
البقرة 7/1 »1١‏ وانظر حجة أبي زرعة ص 1١4-١١8‏ قال دونه العرب تؤثر تشديدها ونصب 
الاسماء بعدها وانظر من حجة أبي زرعة ص 117 )١19/8//7(‏ ص 11 (1841/7 ص 54 آية 
سورة الأتغال 39//4.. 

2 .7/04 سورة المجادلة‎ )7١( 

(1) كتاب السبعة ص 3118 حجة أبي ازرعة ص 0/١1‏ وإملاء ما من به الرحمن للعكسري 701//1 
قال العكبري «كسر» هتمه على أنه خبر وماء ويضمها على لغة التميمية». 


11# 


(أ) اختلافهم في رفع الفعل ونصبه بعد الواو 

(1) اختلفوا في قراءة رفعه ونصيه من قوله تعالى : وَل تكَدْبٌ بِآيَاتٍ رَيْنَا 
وَنَكُونَ مِنَ آلْمَؤْمنِينَ04). 

فقرأ ابن كثير ونافع » وأبو عمرو. والكسائي» وعاصم في رواية أبي بكر 

عه 1# رمع م 2 

«ولا تكذبٌ .. ونكون» جميعا بالرفع. وقد قرأ ابن عامرء وحمزة. وعاصم في 
رواية حفص وول نُكَذُبٌ . .. وَنَكُونَ) بنصب الفعلين وهذه روايسة ابن 
ذكوان»2». وقد قرأ ابن إسحاق الفعلين نصباً©. فالحجة لمن قرأ بالنصب أنه 
جعله جواباً للتمني بالواو لأنَّ الواو في الجواب كالفاء؛ ودليله أَنّه في حرف عبد 
الله بالفاء في الأول بالواو في الثاني» والنتصب فيهما(؟», وهذا حلاف ما يراه 
سيبوية فإنّه يرق أن الفعل مرفوع في الآية2©», وأكد الزجاج رفع «تُكَدُبَ» وأجاز 
الرفع والنصب في ووَبَكُونو0©. 

وحجة من رفع الفعل نه جعل الكلام خبراً ودليله نهم تمثوا الرد ولم 
يتمنوا الكذب9©, 


2 ره 
(1) واختلفوا في رفع الفعل ونصبه من قوله تعالى : ظِوَيْمْلُم آلَذِين 
يُجَادُِونَ في ءَايَائِنَاه00». 
)١(‏ سورة الانعام 77/1 
(؟) كتاب السبعة ص 7650ء والحجة لابن خالويه ص 1١7١‏ والتيسير ص 2٠1١7‏ وحجة أبي زرعة ص 
يي 
(1) طبقات النحويين واللغويين للزبيدي ص 77, 
(4) الحجة لابن خخالويه ص 117ء ومعاني القرآن للزجاج 3777/1 . 
(ه) الكتاب 475/1 . 
(5) معاني القرآن للزجاج 1717-5117/5. 
(/) اللحجة لابن خالويه ص 11١7‏ . 
(8) سورة الشورى 8517 /79. 
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فقرأ نافع » وابن عامر: دوبعم برفع الفعل وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو 
وعاصم. وحمزة؛ والكسائي ووَيَعْلَم» بنصب الفعل0©. 

وهئاك خلاف بين البصريين والكوفيين في نصب الفعل بعدها : فيرى 

َ« 0 ثم 
البصريون انه منصوب ب «ان» مضمرة بعد الواو. ويرى الجرمي انها تنصب 
الفعل بنفسها بينما يرى الكوفيون أن النصب علئ الخلاف29: ونسب ابن خخالويه 
لهم النصب بها أيضاً© . 

و لحجة لمن نصب الفعل أَنّه صرفه عن المجزوم ودليه على ذلك قوله 
تعالى: طِوَلَمًا يَْلّم آللهُ آلْذِينَ جَامَدُوا مِنكُمْ ويَعْلّم الْصَّابِرِينَ9 أما حجة 
من رفع الفعل فإِنّه استأنف بالواو لتمام الشرط والجزاء بابتدائه وجوابه”©. 

(ب) اختلافهم في رفع الفعل وجزمه 

)١(‏ اختلف القراء في قراءة رفع الفعل وجزمه في قوله تعالى : «وَإِن 
تَحْفُوهًا وَتَؤْتَوهًا. . . وَيُكَفْرٌ نكم . . 04 

فقرأ ابن كثير » وأبو عمروء وعاصم في رواية أبي بكر ووَيُكثْرُه بالنون 
ورفع الفعل . 

وقرأ نافع » وحمزة» والكسائي «وكفن بالنون» وجزم الفعل» وروى أبو 
تخليد عن نافع : « ونُكفرٌ نكم » بالنون ورفع الفعل. 


)١(‏ كتاب السبعة ص 58١‏ والحجة لابن خالويه ص 547 والتيسير ص 140 وحجة أبي زرعة ص 
4 

(؟) انظر الانصاف لابن الأنباري مسألة رهلا 6606/9 -لاهه . 

(9) الحجة لابن خخالويه ص 747 . 

(5) سورة آل عمران «/147. 

(5) الحجة لابن خالويه ص 747 وحجة أبي زرعة ص 51417. 

(5) سورة البقرة 9/1/5 . 


وقرأ ابن عامرء وعاصم في رواية حفص وِيُكَمُره بالياء ورفع الفعل» 
وروى الكسائي عن ابي بكر عن عاصم روَنْكَفْره بالنون والجزم 200. 

وحجة من قرأ بجزم الفعل أنه عطفه على قوله تعالى: (ِوَإِن تُشْفُّومَا4 
فجعل التكفير مع قبول الصدقات. 

أما حجة من رفع الفعل فَإِنَ ما أتى بعد الفاء المجاب بها الشرط مستأتف 
مرفرع 7 ودليله قوله تعالى : ط وَمَنْ عَاد فيََّهِمُ آله ِنْ0©. 

(1) واختلفوا في قراءة رفع الفعل المضارع وجزمه من قوله تعالى : «إن 
شَاء جَعَلَ 505 وَيَجْعَل لُك قصورا ل 

فقرأ ابن كثير؛ وعاصم في رواية أبي بكرء وابن عامر «ويجعل » برفع 
الفعسل . وقرأ نافع وأبي عمرو: وحمزةء» والكسائي 2 وحفص عن عاصم 
والكسائي عن أبي بكر عن عاصم «ويجعل» بجزم الفعل200. 

فالجزم على أساس عطف الفعل على معنى قوله تعالى : ظجَعَلَ لَك لأنه 
جنواب الشرط» وإن كان ماضياً فمعناه الاستقبال وأما رفع الفعل فيكون على 
الاستثناف لأنْ مَن رفعه قطعه من الأول فاستأنفه0©. 


(*) واختلفوا في قراءة رفع الفعل وقراءة جزمه من قوله تعالى : لفَأَصدقَ 


)١(‏ كتاب السيعة ص ١14١غ»‏ والحجة لابن خخالويه ص 4/ » والتيسير ص 284 وحجة أبي زرعة ص 
158-141 

(1) الحجة لابن خالويه ص 4 » وحجة أبي زرعة ص ١1840‏ 148. 

(1) سورة المائدة 520/8. 

(؛) سورة الفرقان ٠١/36‏ . 

(0) كتاب السيعة ص 2٠14517‏ والحجة لابن خالويه ص 4٠‏ وكتاب التيسير ص 2177 وحجة أبي 
زرعة ص 8١ه.‏ 

(5) الحجة لابن خخالويه ص ٠4لاء‏ وحجة أبي زرعة ص 508. 
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وَأكُن مِنَ آلصّالِجِينَ204©. 

فقرأوا د وََكُنّ » باثبات الواو ونصب الفعل ويحذفها وجزمه» واجماعهم على 
الجزم الآ ما تفرد به أبوعمرو فنصب الفعل© . 

فحجة من جزم الفعل أنه ردّه على موضع الفاء وما اتصل بها قبل دخولها 
على الفعل لآنْ الأصل كان دلولا أخرتني أتصدّق وأكن». 

وأما حجة أبي عمرو في نصبه للفعل فأنّه ردّه على قوله 5 لَأَصُدُقَ» لأنْ 
معنى لولآها هنا معنى هلا وهي للاستفهام» والتحضيض والجنواب في ذلك 
بالفاء منصوب وفيما شاكله من الأمر والنهي والتمني والجحد والعرض قعسطف 
لفظاً على لفظ ليكون الكلام فيه من وجه واحلٍ0». 

أكد السيوطي جواز الاحتجاج بكلّ ما قرىء بالقرآن الكريم في العربية 
سواء كان متواتراً أم آحاداً أم شاذاً . وقد أكد اطباق الناس على الاحتجاج 
بالقراآت الشاذة في العربية إذا لم تخالف قياسا معروفا. ثم ذكر أنه يحتسج بها إذا 
خالفت القياس أيضاً . ويرى أَنَّ ما ذكره من الاحتجاج بالقراءة الشاذة لا يعلم.فيه 
خلافاً بين النحاةء وإن اختلف في الاحتجاج بها في الفقه. 

وقد احتج على جوز ادخال لام الأمر على المضارع المبدوء بتاء 
الخطاب”* بقراءة طقَبلَلِكٌ فَلْتَفْرَحُوا24” وقد ضعف بن خالويه هذه القراءة لأنّ 
العرب لم تستعمل الأمر باللام للحاضر إلآ فيما لميسمٌ فاعله كقولهم :لِنْمْنَ 


. 1١/51" سورة المنافقون‎ )١( 

(؟) كتاب السبعة ص 5187 » وحجة ابن خالويه ص :١4‏ والتيسير ص 25١١‏ وحجة أبي زرعطة ص 
لالاداللاء 

() الحجة لابن خالويه ص 714 وحجة أبي زرعة ص للا _اللا. 

ك2 الاقتراح للسيوطي ص 48 تحقيق الدكتور أحمد محمد قاسم . 

زه) سورة يونس 58/1١‏ في القرآن « فَليفرَحوًا 4. 
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يحاجتي 200 وقد نسب أبو زرعة هذه القراءة إلى يعقوب في رواية رُوَيٍس2©) أما 
قراءة الباقين «فليفرخوا»0©. 
ومن جميع ما قدمناه من اختلافات القراء تستطيع أَنْ نجمل ما أفاد النحاة 
وعلماء اللغة من هذه الاختلافات أي إختلافات القراء في قراءة الحروف 
ومعمولاتها ونرى أَنّها فتحت لهم الطريق أن يضعوا قواعدهم النحوية بل لقد ولد 
النحو في احضان علم القراءات فكان أوائل النحاة من القراء وقد صنف بعضهم 
كتباً في معاني الكتاب العزيز كما ذكرنا سابقاً لأنهم كانوا أجدر به'من سواهم 
وأعرف بدلالة مفرداته ومعاني أدواته وإعرابه. 
وإنْنا نرى أَنَّ ما ضعفه بعضهم لقسم من القراءات وما جعلوه لحناً منها أفاد 
قسماً منهم فخالف اجماع جمهور النحاة متشبثاً ببعض القراءات الشاذة والضعيفة 
والمسخالفة للقياس ليستعين بها لدعم ما خالف به غيره. 
وقد ذكرنا أَنَّ النحاة قد تصوروا أنَّ أبا عمرو عند اختلاسه لحركة .الحرف 
المجرور بحرف الجر أنّه أسكنه ؛ واختلف النحاة في الاسم المعطوف على 
المجرور قمنهم من جعله مجروراً بتقدير حرف جرٌ محذوف له. ومنهم من جعله 
منصوبا وقدر لنصبه فعلا أو جعله معطوفاً على فعل متقدم » ورفضوا جره على 
الجوار. 
واختلفوا في نصب الاسم المؤكد لاسم إن فنصبه بعضهم ورفعه الآخرون 
(1) انظر الحجة لابن خالويه ص 167 قال ابن خالويه: د والحجة لمن قرأه بالناء أنّه أراد بها مواجهة 
الخطاب للصحابة». 
(1) حجة أبي زرعة ص 977 776. 
قال الزبيدي في توت ليمتوب المتوقى (00؟ ه): 
دوكان أقرأ القَرّاء وأخذ عنه عامةٌ حروف القرآن مسنداً» وغير مسند من قراءة الحرميّين والعراقيين» 


والشام وغيرهم قال أبو حاتم : وأزوى الناس لحروف القرآن وحديث الفقهاء وليعقوب كتاب سماه 
«الجامع» جمع فيه عامة اختلاف وجوه القرآن ونسب كلّ حرف إلى من قرأ به. .». 
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وأعملوا إن مشدّدة ومخففة: وإختلفوا في حركة همزتهاء وأجازوا فيها الفتح 
والكسر وشدّدها بعضهمء وخففها الآخرون أما دأنَّ» فاعملوها مشدّدة ولكنهم 
أهملوها عند التخفيف وأجازوا فتح همزتها وكسرها أيضاً. 

ونج عن اختلاف قراءتهم في حركة الفعل المفصول بينه وبين دنه ب 
ولا» فمنهم من أهملها ورفع القعل» ومنهم من جعلها ناصبة له وكسرت نونها » 
وضمت عند التقائها بساكن ونتج عن نصبهم للفعل أو رفعهم له بعد دأوه والفاء» 
وَحتّى والواو أن يهمل النحاة هذه الحروف» ويجعلوها حروف عطف لا غير لأنّها 
لو كانت ناصبة له بنفسها لما رفع بعدها الفعل فقدروا لنصبه دنه مفسمرة بعد 
هذه الحروف. 

واختلافهم في قراءة تخفيف ورب وتشديدها جعلتهم يضعون قاعدة لها 
بأنّ باءها أدغمت مع:الميم فحذفت أحد الياءات عند الادغام للتخفيف, ومنهم 
من جعلها جارة لماء ومنهم من جعل «ماء كافة لها عن العمل. 


وسيب اختلاف قراءتهم لحركة لام الأمر فمن اسكنها جعلها جازمة للفعل» 
ومّن كسرها على الآصل ‏ وذلك إذا سبقت ب وتم جعلها ناصبة للفعل. 


وقد اختلفوا في حركة لام كي» فكسروها وفتحوها: قتصبؤا المضارع ممع 
كسرها ورفعوه مع فتحها لأنْها لام تأكيد لا غير. 


وفي اختلافهم في حركة لام التأكيد فقراءتهم لها كسرا جعلرها دلام جره 
وعند رفعهم للفعل أو اسكانهم له بعد ولا» جعلوا دلا حرف نهي مع المجزوم» 
وحرف نفي مع المرفوع . وقد قالوا : إِنْها مشبهة بِلَيْسَ. .. وعندما اختلف. 
القراء في رفع الاسم ونصبه بعد «لا» فمن رفعه ونونه بعدسا جعلها مشبهة بِلَيْسَء 
ومّن نصبه جعلها دلا» التبرثة التي تبني مع اسمها كبناء وخمسة عشرٌّ وهم بهذا 
قد شبهوها بن . 


احلدل 


وفي اختلافهم في قراءة لكنّ في التشديد والتخفيف جعلها النحاة عاملة إذا 
كانت مشدّدة وأهملوها عند التخفيف وتعليل إهمالها لأنّها تشبه الفعل لفظاً 
ومعنيّ» فلما اختلفت عنه لفظأً اهملتء فأوجبوا لعملها الشبه بالفعل لفظاً 
ومعنيٌ . . 

وعندما رفع القراء خبر وماء أهملها النحاة وجعلوها تميمية» وعند قراءتهم 
بنصب خبرها جعلها النحاة عاملة عمل لَيْس واطلقوا عليها أَنْها وما» الحجازية . 


الفَصلالعالث 
موا كوف المايلة 
جنا فالالا كينها 


في هذا الفصل « نحت الحروف العاملة وتسركيبها » بيان مبنى حروف 
المعاني فيذكر بسيطهاء ويفصل القول في مركبها من الحروف العاملة منهاء لأثنا 
لم نجد أحداً قد تحصص كتاباً لدراسة مبنى الحروف من القدماء والمحدثين وإن 
أشاروا إلى مباني بعضها بايجاز ضمن دراساتهم للعوامل النحوية» أو في ثنايا 
شروحهم المطولة لكتب النحو . 


ونحن إذ نقصر الفصل على ذكر آراء علماء العسربية في نحت الحروف 
العاملة وتركيبها لأن باب حروف المعاني باب واسع فلكل_حرف أسراره 
ومواقعه,» وقد تختلف معانيها عند النحاة لاختلافهم في إثبات تركيبها ونحتها أو 
رفضهم لذلك. وإِنْ كان أغلبهم مهتماً بعملها علماً أن بحضهم مهتم بعملها 
ومعانيها كما هو موجود في كتب معاني القرآن الكريم وإعرابه؛ أو الكتب التي 
تناولت دراسة الأدوات . 


بعد تحديد دلالة النحت والشركيب في بعض المعجمات العربية نذكر 
التعريفات التي وضعها علماء العربية من القدماء ومن المحدثين لهما ونحدد نشأة 


وضع مصطلحيهما وأبرز القائلين يهما . 
ثم نتناول من الحروف العاملة المنحوئة والمركبة ‏ الأحادية فالثثائية 
فالئلاثية فالرباعية فالخماسية . 
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وقبل أن ني نختتم البحث نبين موقفنا من آراء قالها بعضهم في اثبات النحث 
والتركيب في لغتنا أوآراء نفيهم لذلك . 

ونسآل الله سبحانه أن يكون عملنا هذا نافعاً لطلاب العلم من محبي لغة 
القرآن الكريم . آملين أن يكون هذا الفصل محفزاً لأحدهم أن يكتب 0 في 
مبئى حروف المعاني عاملة ومهملة . 

مبنى الحروف 

الحرف بسيط ومركبء فعدٌ أبوحيان واحداً وستين حرفاً بسيطاًة29 . 

فذكر من الأحادي الوا والفاء. والتاع, والباع. واللام» والكاف, 
والسين» والهمزة 5 

وذكر من الثدائي : أل وأمء وبَلْء وَلآء ومَل وَإِذّْء وان ولْنْ ومِنْ» 
1 0 5 .2 30 اه“ فاه ١‏ ا له 1 9 5 عم م 
وفي» وملٌ ولى ولمء وايٌ» واء وعن»ءوياء وواء وقذ. وهل» وكي ء ومع 
وال . 

وذكر من الثلاثي : عَلَى» وإلَىء ورب وعدا وخاكء ومُلكٌ وَإنَّء 
كن ا 01 0 1 0 ول اخ وف للب يت أرط 
وليت» وسوفء واياء وهياء أن وألاء وأمّاء وأجل. وبجلء ونعم» وبلى» 
ولد واف . 

وذكر من الرباعي : حَبتَى» وإلآء وأمّاء وإِمّاء ولَعَلّء وتلا . : 

أما ماذكره من الخماسي : فلكِن . 

وقد ذكر أبوحيان عشرة أحرف مركبة هي 2©9: 

كان ولؤلاء ولوماء وألآء وهلا َإِذْمًا- على مذهب سيبويه ‏ ولَّمًا- على 
مذهب سيبويه يأنْها حرف لا ظِرف . 


(1 71) ممخطوط ارتشاف الضرب لأبي حيان مخطوط دار الكتب المصرية برقم : 4814 ص ١5115‏ , 
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ثم أكد ما ذهب إليه ابن العريف من أن «كمَاه» ف وإنّما » و وريّما » مركبة 

لا بسيطة . 
دلالة النئحت والتركيب في المعجمات العربية 

نود أن نذكر دلالة كل منهما كما نص عليهما المعجميون في معجماتهم 
لإثبات دلالتيهما لغة قبل أن نثبت لهما المعنى اصطلاحاً كما نص عليه علماء 
العربية . 

قال أبن دريد: « والتحتٌ: نحتك الخشبة وغيرها. مك بام فا وما" 
سقط من الخشبة نحاته © , 


95 4 
ونص على أن التركيب: « كل شيء أثبته في شيء فقد ركبته نحو السنسان 
في الرمح وغيره عم2)9, أوقال الجوهري : « وتقول في تركيب الفصٌ في الخاتم 

والنضْل في السّهُم : ركبتهُ فتركّب» فهو مركب ورَكِيثٌ »© , 

ونصٌ على أن النحت من : :د نَحَنَهُ يلحت بالكسر ا 

وقال ابن منظور: « النحتٌ: النْشْرُ وَالقَشْرٌ. . . ونحتٌ الجبل ينحتة : قطعة 
وهو من ذلك 26 وفي التنزيل العزيز: «وَتَتحتون مِنْ لمان 5 
فَارِهِينَ4© , 

وقوله: « ركب الشّيء: وضع بعضه على بعضء وقد تركب وتراكب. . 


. 9/1 كتاب جمهرة اللغة:‎ )١( 

(؟) كتاب جمهرة اللغة: ١/5لالا‏ . 

(7) الصحاح اعداد نديم مرعشلي ٠ 7/١‏ 5, وانظر اللسان 577/١‏ . 

(5) الصحاح 085/5.» واللسان 48/1 , 

(ه) اللسان ١//ا4‏ . 

(1) مسورة الشعراء ١44/77‏ ذكر الزمخشري اختلاف القراءة في فارهين وفرهين. وفتح الحاء من 
تنحتون وهي قراءة الحسنء الكشاف 177/8 . 


إينا 


والركيب: يكون اسماً للمركّب في الشَّيء كالفّصٌ يركّب في كفه الخاتمء لأنَّ 
الْمْفْعْل والمَفْعَل كلّ يُردُ إلى قعيل ,20 . 

وعرفه ابن فارس بقوله: « معنى النحت أن تُوْخذ كلمتان وتنْحَتَ منهما 
كلمة تكون آخذة منهما جميعاً بخط ,29 , 

وجاء في المعجم الوسيط ما نصّه: و ونحت الكلمة: « أخذها وركبها من 
كلمتين أو كلمات :29 , 

معناهما الاصطلاحي عند علماء العربية 

النحت اسقاط بعض الحروف, أو قطعها من كلمتين أو أكثر وما تبقى من 
الحروف تركب مكونة الكلمة ا-منحوته التي تختلف عن جملة الأصل بناء لا 
دلالة . 

وقولهم: حيْعَلَ الرجلٌ إذا قال: حي عَلى9© » وقولهم للرجل الشديد: 
ضبطر من ضبط وضبرء وفي قولهم: صَهْصِلق أنه من صهل وصلقء وفي 
الصلدم أنه من الصلد والصدم©» 5 

فالئحت ضرب من ضسروب الاشتقاق في اللغة وهو« أن تعمد إلى 
كلمتين؛ أو جملة فتنزع مجموع حروف كلماتها كلمة فذَّة تدل على ما كانت تدل 
عليه الجملة نفسها »0© . 


والتركيب وضع الشيء من كلمتين بعد حذف أو اسقاط من حروفهما 


. 673/1 اللسان‎ )١( 

(؟) معجم مقاييس اللغة 708/1 . 

(؟) المعجم الوسيط 91/19 . 

(5) الصاحبي لابن فارس الالاء فصول في فقه العربية ص 18 والمعجم الوسيط 911"/1 . 
(0) الصاحبي ص الالاء وفصول في فقه العربية ص 894 . 

(1) فصول في فقه العربية ص 785 . 
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وكا 

فالمركب عند النحاة(١»:‏ هو ما ركب من كلمتين بمنزلة اسم واحد في شدة 
الانعقاد. والتركيب جمع الحروف البسيطة ونظمها لتكبون كلمة. أو كلمة 
والمزجي والاسنادي 4 

أما النحت فعرفه جرجي زيدان: أنه ناموس فاعل على الألفاظ وغاية ما 
يقعله فيها إِنّما هو الاختصار في نطقها تسهيلاً للفظهاء واقتصاداً في الوقت بقدر 
الامكان. وعدّه فتكاً قد حل بجميع البشر أدناها وأسماها من نشأتها الأولى ولم 
يزل.حتى الآن» وأشار إلى أن الحروف إِنّما هي بقايا ألفاظذات معان في نفسها يعسر 
عليه استقراء جميعها. 

وأكد أنَّ الحروف التي يدخلها النحت هي : أحرف الجر؛ والعطف. 
والأحرف المشبيحة بالفعل . والمشبهة بليس » وحروف الاستثناء وأحرف 
الاستفهام ‏ والنواصب والجوازم » وأحرف الزيادة9 , 

ويدخل التركيب في بنية كل من الاسمء والفعل والحرف ولعلٌ التركيب 
في الحروف يشير الى قدم هذه الوسيلة في العربية . 

ونصٌ النحاس على أن النحت لون من ألوان التركيب في العربية خضعت 
له الأسماء والحروف©© . 


(1) انظر الحدود في النحو للرماني ضمن رسائل في النحوواللغة ص 14١‏ . 
وانظر ما عرفه الشريف الجرجاني في التعريفات ص 44 . 

(؟) الفلسفة اللغوية لجرجي زيدان ص 7١‏ . 

(7) أنظر تطور المعنى الوظيفي لأدوات النفي في اللغة العربية رسالة دكتوراه اعداد مصطفى النحاس 
ص 5م. 


يفنا 


ويرى أستاذنا الدكتور رمضان عسد التواب أن النحت في اللغة ينقسم إلى 
أربعة أقسام هي : النحت الفعلي » والئحت الوصفي» والنحت الاسمي, والنحث 
النسبى 20 , 

أوائل القائلين بالنحت والتركيب 

رب سائل يسأل عن أول عالم من علماء العربية قال بالنحت والتركيب 
ولفت نظر أقرانه إليهما على ما نعتقد ‏ أن الخليل بن أحمد الفراهيدي هو أوّل 
من فطن للظاهرتين النحت والتركيب» هناك أدلة تدعم ما نذهب إليهء وتثبت أنه 
سبق أقرانه في هذا الرأي الذين ساروا على منهجه ذلك . 

فالدليل الأول ما أثبته ابن فارس”© ونصٌ عليه بقوله: « والأصل في ذلك 
ما ذكره الخليل من قولهم حَيْعَلَ الرّجل . . . »29 , 

ودليل آخر ما قاله سيبوبه في عدم التركيب في « لن » خلافاً لاعتقاد الخليل 
في تركيبها . 

قال سيبسويه: « وأما غيره فزعم أنه ليس في « لَنْ » زيادة وليست من 
كلمتين» ولكنهما بمنزلة شيء على حرفين ليست فيه زيادة» وإِنّها في حروف 

58 ع2 0 

النصب بمنزلة « لم » في حرف الجزم في أنه ليس واحد من الحرفين زائدا» ولو 
كانت على ما يقول الخليل لما قلث: أما زيدأ فلن أضْربٌ لأنْ هذا اسم والفعل 
صلة فكأنه قال: أما زيداً فلا الضربٌ له © , 


. 7717 فصول في فقه العربية للدكتور رمضان عبد التواب ص‎ )١( 

(؟) انظر ما ذكره الدكتوز مصطفى جواد نقلا عن مقاييس اللغة ( في المباحث اللغوية في العراق ) ص 
241-57 وما ذكر الدكتور حجازي في كتابه اللغة العربية عبر القروث ص 44 . 

7) مقاييس اللغة لابن فارس 2738/١‏ والصاحبي له صن الال 1 

(5) الكتاب ٠7/١‏ وقد نقل ذلك ابن يعيش في شرح المقصل 1/8/ا وقال: « وقد أفسد سيبويه 
قول الخليل». وانظر ما ذكره ابن السراج لسيبويه قي أصول النحو67/5١‏ . 


18 


وذهب إلى نفي تركيبها جماعة من العلماء كالمبرد”' والسيرافي 29 
وغيرهما . 

ونحن نرجح ما ذهب إليه الخليل وسوف نذكر آرء علماء العربية القدماء 
والمحدثين الذين توصلوا إلى صحة التركيب في ١‏ لَنْ » . 

وللخليل رأي في الكلمة المركبة حيث يكون لها حكم غير حكم الكلمتين 
اللتين ركبتا منهما ودليلنا على ذلك ما ذكره ابن جني في كتابه سر صناعة 
الإعراب عندما ذكر مذهب الخليل في ١‏ لن » قال: « وصار لهما بالامتزاج 
والتركيب الذي وقع بينهما حكم آخر»("©. وأيد هذا الرأي ابن الآنباري بقوله: 
ولأنّ الحروف إذا ركبت تغير حكمها بعد الركيب عما كان عليه قبل 
التركيب 9 , 


فالخليل ‏ وهو رأس المدرسة البصرية ‏ أول من لفت أنظار طلاب العلم 
ونظن أن ما أشار إليه سيبويه من أنَّ غيره لم يوافقه على تركيب « لَنْ » ريّما 
وافقه على تركيب الآأدوات الأخرى وفي الكلمات المنحوتة والمركبة من الأسماء 
والأفعال . 


وَإِنَّ الدراسات الحديثة قد أثبتت صحة رأي الخليل في التركيب والنحت 


. المقتضب 8/7 احتج المبرد بما احتج به سيبويه‎ )١( 

(1) ذكر السبيرافي رأي أبي سعيد الذي ينفي التركيب في ١‏ لَنْ » وهو أبو سعيد السكري النحوي 
اللغوي المتوفى ( 5070 ه ) وقد ذكر ما ذهب اليه الكسائي في تركيبها انظر حاشية الكتاب 
01 والانصاف 2711/١‏ وسر صناعة الإعراب »48/١‏ ومشكل إعراب القران لمكي 
ومعاني القرآن للأخفش ١/111.قال:‏ ووقال بعضهم: إنّما هي د أن ؛ جعلت معها 
دلاء. 

() سر صناعة الإعراب ٠" 4/١‏ والبيان في غريب القرآن 50/9 وتطور المعنى الوظيفي لأدوات 
النفي ص 87 » وفقه اللغة للسامرائي ص 58 . 

(؟) الانصاف 2711"/١‏ 71571 . 


اهن 


تعدد من الكلمات التي ذكرها في العين أو نقلها منه سيبويه ودونها في الكتاب . 

ذكر السيراقي أن الكسائي قد وافق الخليل في تركيب « لَنْ » من «لا» 
و« أن » كما وافقه الفراء في تركيب « لَيْسَ » وانهما يعتقدان أن أصلها من ولا 
وأيس » فطرحت الهمزة والزقت اللام بالياء 200 إلا أن الفراء خالفه في « إلا »5 
حيث ذهب هو ومن تابعه من الكوفيين وهو المشهور من مذهبهم ‏ الى أنّها مركبة 
من «إِنَّ » ودلا» ثم خففت ‏ إن » وأدغمت في دلا » والاعتقاد أنّها مركبة من 
دإنءودلا» 7 

ولعلٌ غير هؤلاء ممن كان في عهد الخليل أو ممن جاء بعده ‏ لهم آراء في 
النحت والتركيب قد درست بضياع مؤلفاتهم . 

الئحت والتركيب في الحروف العاملة 

نذكر النحت والتركيب في الحروف العاملة ابتداء من الأحادية فالثنائية 
حتى الخماسية منها. 
أ الحروف الأحادية 


سنذكر منها: الباءء واللام» والكاف . 


. ١515 لسان العرب مادة ه ليس » وكتاب الحلل في اصلاح الخلل ص‎ )١( 

(1) انظر ما قاله ابن الانباري في الانصاف 751/1 . 
ولباحث محدث يرى في كلام ابن الانباري خطأ قال: « والصواب أن الفراء يراها مركبة من « إن » 
النافية « ولاه واعتماده على ما نقله من معاني القرآن للفراء من « إن ٠‏ التي تكون جحداً وضموا 
إليها ه لا » فصارا جميعاً حرفا واحداً» وخرجا من الجحد وربّما ذكر الغراء رأيه في تركيب « إلا » 
في كتبه الأخرى فنقل عنه ابن الانباري وابن يعيش. فلا يكون مأخذاً عليه كما ذهب إليه المدكتور 
فاضل السامرائي . انظر أبو البركات الأنباري ودراساته النحوية ص 21 وقد ذكر رأي الفراء في 
شرح المفصل ؟/5/!- لالا ومدرسة الكوفة النحوية 78 . 8 


1 


و الباء» 
لها معانٍ متعددة لا بد أنْ يكونَ أحدها أصلا لها . 


فزعم جرجي زيدان أن الباء بقية كلمة ذات معنى مستقل هي « بيت » وقد 
توصل الى هذا الزعم بالاستقراء. ودليله على ما ذكره أن ينأ مستعملة في 
السريانية بمعنى « في » أو بين ...200 ولعل ما زعمه يكون صحيحاً لآنّ الباء قد 
تأتي لمعانٍ متعددة وهي أصل حروف القسم» والواو يكون بدلاً منها كما أنَّ التاه 
يكون بدلاً من الواو- والحروف تتعاقب» فلا بد أن تكون من أصل واحد تعددت 
من الأصل هذه الحروف . 


فال تعالى : وِوَثَالللأكِيدنَ أَضْنَامَكُم04©. قال سيبويه: « وتقول تالله 
وفيها معنى التعاجبء وبعض العرب يقول في هذا المعنى لله » فيجيء باللام» 
ولا يجيء إلا أن يكون فيه معنى التععجب 206" وقال أيضا: « اعلم أن من العرب 
من يقول من ربي ‏ يجعلها في هذا الموضع بمنزلة الواو والباء في قوله: 
« والله 99». وعلى هذا يكون الباء أصل حروف القسم كما أشرنا إليه سابقاً . 


«اللام» 


له معانٍ كثيرة» وإنْها تعضمن معنى « إلى » فمن الباحثين من يقول: إِنّها 
تقوم مقامها في العربية والسريانية. أما في العبرانية فتحولت إلى « ال » ثم 
ول 


. 78 انظر الفلسفة اللغوية لجرجي زيدان ص‎ )١( 
. هال/1١ (؟) سورة الأنبياء‎ 

(© الكتاب 144/9 , 

(4) الكتاب 140/17 . 

(5) الفلسفة اللغوية ص ١/6‏ . 


سن 


والكاف» 


يذكر جرجي زيدان أنه من مقابلتها ظهر أَنَّ الأصل في مؤداها التشبيه بدليل 
كونها « هكذا » في بقية اللغات الشرقية. فهي في العيرانية بقية « كن » مفادها 
و كذا » و« كن » منحوتة من « أكن » في العبرانية بمعنى حقيقة 1 

فبناء على ذلك يرجح أنَّ كاف التشبيه هي بقية أصل يقابل « أكن» 
العبرانية فقد من العربية» ولم يزل محفوظاً فيها مركباً مع «لا» النافية أعني به 
«لكنْ »» ومن معانيها الاستدراك ولذا قال الباحث المذكور: تاس مواها دلا 
حقيقة » بنفي ما ذكر وتأكيد ما هوآت »20©) , 


وقد ذكر النحاة المعاني الأصلية للحروف التي ذكرناها وهي الباء واللام 
والكاف, فالباء معناها الاصلي الالزاق والاحتلاط وقد نص على ذلك سيبويه292) 
ففي قوله تعالى : ظوَآمْسَحُوا بِرْءوسِكُمْ . . 204 قالوا: إِنَّ الباء للالصاق©© . 


وجعلوا البلا للملك ولاستحقاق الشيء ف قوله تعالى «إِنّ آلأرْضَ 
للّو04, ودِأن لله لَهُ مُلك السَّمَوْاتِ)2©70 و طولله جُنو 04 , 


إن كاف الجر تأتي للتشبيه نحو قوله تعالى: 2وَلَهُ الْجَوَارِ الْمْنشَاتٌ في 
بحر كَالأغكام 04 . 


(1) الفلسفة اللغوية ص ١لا‏ . 
(5) الككتاب 05/19" , 

() سورة المائدة 5/4 . 

(4) انظر البرهان للزركشي 1/1 والمغني لابن هشام ٠١١1/1‏ 5 
(4) سورة الأعراف 178/1 . 

(3) سورة البقرة 1 //9 1١‏ . 

(7) سورة الفتح 5/14 . 

(8) سورة الرحمن 754/08 . 


يفن 


ب الحر وف الثنائية 
سنذكر منها « لَنْ » دولّوى ودمُل. 
فدلنْ» ١‏ 

ذكرنا فيما تقدم رأي الخليل في تركيبها وموافقة الكسائي له ومخالفة النحاة 
لهما كالفراء الذي قال: إِنَّ أصلها لاغ فأبدلت الألف نوتاًء ونفى غيره التركيب 
فيها كما صرح أبو علي الفارسي قائلاً: «فأما ما ذهب إليه الخليل في « لَنْ ؛ فلم 
يتبعه سيبويه» ولا أحد ممن رواه من أصحابه, وذهبوا كلهم إلى فسادم )20 , 


ونفى التركيب فيها من النحاة العكبري””. وابن الخشاب©2©. وابن 
مالك7؟» وابن هشام 22 والألوسى2©0, وغيرهي 20 5 


ويلاحظ من كلام أبن يعيش أنه لم يرد على ما ذهب إليه الخليل بينما نفى 
ما ذهب إليه الفراء في تركيبها . 


فذكر ابن يعيش أنَّ مذهب الخليل أنّها مركبة من دلا » و« أن » الناصبة 


. 77/1١ انظر الأغفال للفارسي‎ )١( 

(؟) علل البناء والإعراب للعكبري 505/17 . 

(؟) المرتجل في شرح الجمل له ص 7١9‏ . 

(4) شرح التسهيل لابن مالك ص 774 وعلته لتقديم معمول معمولها عليها . 

(0) شرح قطر النذى 8هء والمغني .784/١‏ 

(5) روح المعاني له 71/7/١‏ . 

(؟) انظر قول الشلوبين في شرح الجزولية نقله السيوطي في الاشباه والنظائر :44/١ :48/1١‏ وانظر ما 
ذكره الزركشي في السرهان 41/4 والمرادي في الجنى الداني ص 1791 11717. والدكتور 
أبراهيم السامرائي في دراسات في اللغة ص 57» وعبد النعيم على محمد في رسالئه للدكتوراه 
نحو الخليل بن أحمد ص 755» والدكتور عبد العال في القرآن الكريم وأثره في الدراسات 
النحوية ص 86ء ومحمد عيسى في الفيروزج شرح الأنموذج وانظر التطور الوظيفي لآدوات 
النفي ص 47 وشرح الرضي على الكافية ؟/ دثاء وأساليب النفي في القرآن 110 . 


كنا 


للفعل المستقبلء فَلَنْ نافية كما أن ولا » نافية للفعل المستقبل كما أن د أن » 
المنفي بها والمنضوب فعل مستقبل» فاجتمع في «لَنْ» ما افترق في «دلا» 
و أن » فقضي بأنّها مركبة منهما إذا كان فيهما شيء من حروفهما . 

أما ما قاله في مذهب الفراء في تركيبها فإنّهِ يذهب إلى أنّها ولا » والنون 
فيها بدل من الألف وعدّه خلافاً للظاهر واعتبره نوعاً من علم الغيب0) : 

وشاهدهم الشعري لتركيبها من دلا » و« أنْ » هو بيت الشاعر”) قوله: 
يُرَجَى الْمَرْءُ مَاإِنْ لآيَرَهُ وَتَغْرض كُونَ أَدْناهُ آلْحَُطُوبُ 

ويذهب أحدهم”» إلى أن د إن» غير العاملة الزائدة بعد وما» الموصولة 
هي وهلا ؛ أصل إلى « لنْ » المركبة منهما في البيت الشعري . 

ومن المحدثين الذين أثبتوا تركيبها من « لآ » وه أنْ» هم براجستراسر» 
وجرجي زيدان20) والدكتور إبراهيم أنيس07© وغيرهم 5 
لم 

وأصلها عند الفراء « لا » بإبدال الألف ميماً كما جعل أصل « أن » «لا» 
بإبدال الألف نوتاً أيضاً. وهو خلاف ما ذهب إليه المحدثون . 


. 117/48 انظر شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 

)١(‏ هوبيت جابر بن رالان. أو بيت اياس بن الآرث. انظر الجنى الداني ص 717-35٠١‏ والمغني 
يت 0 

(؟) الدكتور فريد نعيم في رسالته للماجستير « الصيغ الرباعية والخماسية » اشتقافاً ودلالة ص 484 . 

(5) قال براجستراسر: « إِنَّ أصل النغي في العربية أن يكون ب لاء وماء وإن العربية اشعقت من ولاء 
أدوات منها: ليس ولْنْ ول . وقال: لَنْ مركبة من دلا أن ». انظر التطور النحوي ليه ص 
١ء‏ ومذهب الخليل في النحوص *117» وفقه اللغة المقارن ص 50. 

(5) القلسفة اللغوية ص ٠/8‏ وقد وافق جرجي زيدان براجسعراسر في تركيبها . 

.0 هن أسرار اللخة للدكتور إبراهيم أزيس ص 78 . 


انا 


فيذهب براجستراسر من المحدثين إلى أنّها مركبة من «لا» ودام »© 
وجميع أدوات النفي عنده تكون أما تنوعاً للأداة الأصلية ولا » أو مركبة منها 
وأصل آخر . 

وان براجستراسر على ما نعتقد اعتمد على ما ذكرته المصادر العربية في 
تركيبها من « لا » و« ماء ودليلنا على ذلك ما ذكره صاحب البرهان قوله: « ولمْ » 
كأنه أخذ من دلا» ودماء لأنَّ لَمّ نفي للاستقبال لفظأء فأخذ اللام من دلا» 
التي هي لنفي الأمر في المستقبل والميم من « ما» التي هي لنفي الأمسر في 
الماضي » وجمع بينهما إشارة إلى أن في لمن المستقبل والماضي » وقدم اللام 
على الميم إشارة إلى أن «لاء هي أصل النفي. ولهذا ينفي بها في أثناء الكلام 
فيقال: لَمْ يَفْعَلُ زيدٌ ولا عَمروٌ9 . 

وقد يركب مع لم )| لهمزة فتكون « ألَمْ » كما في قوله تعالى «ألم 
قر...مصق”ي ودألم يَجْمَل)6 20 ددم تَشْرَحْ24 وأكد الزركشي تركيبها 
من همزة الاستفهام ‏ وحرف النفي لم » ولذلك يجاب ببلى ء» والاستفهام يعطي 
النفي إذا حقيقة المستفهم عنه غير ثابتة عند المستفهم ومن ثم جاء حرف 
الاستفهام مكان حرف النفي ونفي النفي ايجاب © , 

ومن المحدثين من ذكر التركيب في ١‏ ألْمْ » جرجي زيدان أله من همزة 


)١(‏ التطور النحوي لبراجستراسر ص ١١١‏ وانظر الفلسفة اللغوية ص 8/ والصيغ الرباعية والخماسية 
ص 1١١‏ 

(5) البرهان في علوم القرآن للزركشي 0/4/7 ومعترك الاقران 470/١‏ ذكر السيوطي ذلك نقلاً عن 
الزركشي ناسباً القول إلى الخوبي ويعتقد الدكتور إبراهيم أنيس أَنّها مركبة من «لاء ودما» انظر 
من أسرار اللغة له ص 1١9‏ . 

(؟) سورة الفيل 3/1١6‏ . 

() سورة الفيل 7/1١‏ . 

(0) سورة الشرح ١/44‏ . 

. 55/١ البرعان‎ )35( 


إنادذا 


الاسفهام ولّمْ النافية وريّما نقل ذلك من كتب العربية التي نقل عنها الزركشي 
الذي سبقه الى هذا الرثي 290 . 
مذو 

نود أن نعرض آراء علماء اللغة في « مذ » و« مُنذُ » معاً لأنهما ممركبثان من 
أصل واحد هو « مِنْء وذ وإلى هذا ذهب الكوفيون في أصل تركيبهاء ودليلهم 
على ذلك قول العرب في مُنذّ « مِنذُ» بكسر الميم» وكسر الميم يدل على أنها 
مركبة من « مِنْ وَإذْ» : 

وقد شك ابن الأنباري في تركيبه هذا قال: « وإذا أثبت أنْها مركبة من « مِنْ 
وَإِذْ » كان الرقع بعدهما بتقدير فعل :20 

واختلف الكوفيون في تركيبها فذهب الفراء إلى أنَّ مُنَدُ مركبة من ٠‏ مِنْ 
ودُوه» فحذفوا الواو تخفيفاًء وما بعدها من صلة الذال. أما عند غيره منهم فهي 
مركبة من « من وَإِذْ» فحذفت الهمزة تخفيفاً. وغيرت بضم أولهاء ووحركت الذال 
لسكونها وسكون النون قبلها وضمت اتباعاً لضمة الميم . 

ونفى التركيب فيهما ابن يعيش بل عدّه دعوى لا دليل عليها؟» ومذهب 
الجمهور: أن «مُذْ» محذوفة النون» وأصلها د مُنْذ» مستدلين على ذلك 
بتصغيرها ‏ مُنيْدْ » فرد النون عند التصغير وتحريك ميم مُدْ بالضم والكسر دليل 
على أن النون محذوفة من « مُذ » وبني غنيّ يضمون ذال «مُذ » قبل متحرك 


. الفلسفة اللغوية ص لاا‎ )١( 

. 501 والجنى الداني ص‎ .٠١ 5 والحروف للرماني ص‎ 787/١ الانصاف‎ )١( 

(7) شرح المقصل 10/4 والجنى الداني 001 حيث ذكر المرادي لمحمد بن مسعود الغزني انه 
يعتقد أن أصلها ( مِنْ ذا ) وذكر قول البصريين: أنّها بسيطة وعدّه المذهب الصحيح» وذكر ابن 
هشام تركيبها في المغني 0/١‏ ولم ينسبه وذكر تركيبها عند الفراء من دمن" ودُو الطائية » وذكر 
السيوطي التركيب عند الكوفيين في الهمع 7١5/1‏ . 


لقنا 


باعتباره النون المحذوفة ‏ ذكر ذلك المرادي في كتابه الجنى الدائي 200 

وقد نفى الزجاج الحذف من الحروف قال: « ذهب أهل النظر الى تغليب 
معنى الاسم على « مُذ »» وتغليب معنى الحرف على « مُنذُ » لتمامها 20# , 

ولا نرى في كلامه حجة مقنعة لنفي التركيب فيهماء وكذلك لا حجة مقئعة 
في نفي ابن ملكون 27 وهي أله لا يجوز الحذف والتصرف في الحروف. وَإِنَّ 
تخفيف بعض الحروف كأن إن أن جائز فهي إذا خففت تصبح كن وإِنْء وأنّ. 
وقد اتفق جميع النحاة على حذف حرف من المشدّد منها . 


وأصل مُذْ مذ عند ابن هشام 0 وهو بهذا يذهب مذهب الجمهور الذي 
قدمناه سابقاً . 


وأما إذا كانت « مذ » اسماً فأصلها عند المرادي”” مُنِدٌُء وأما إذا كانت 
حرفا فهي الأصل . 

فتكون على رأيه هذا منحوتة من « مُندّ » وتكون مُنذُ مركبة ون لَمْ يفصح 
عن رأيه في النحت والتركيب فيهما إلا ما ذكره للنحاة فقط . 
ج ‏ الحر وف الثلاثية ١‏ 

سنتناول نحت الحروف الثلاثية وتركيبها علما بِأنّنا قدمنا ه مُنذُ » منها وذلك 
لاشتراكها مع « مذ » في الأصل الواحد خوفاً من التكرار . 


(1) انظر الجنى الدائي ص 8:4 . 

(1) أنظر الاغفال للفارسي 70/1 . 

() الجنى الداني ص "٠6‏ . 

(4) المغني 5/1" . 

(0) اللجنى الداني : ورصف المباني 788 باب مذ والمغني 771/1 . 


فنا 


والحروف الثلاثية هي : إِذَنء وخَلاء ورْبُء وعَدَاء وعَلَىء ولآتء وال 
وإلَى » وحاش. 
دإدذ» 

ذهب الخليل90© في أحد أقواله إلى أنّها مركبة من و إِدْ» ود أن » وهذاما 
ذكره بعضهم عنهء وقد ذكره سيبويه له معتمداً على ما نقله عن بعضهمء ونظن 
أنَّ الذي روى عن الخليل هو أبو عبيدة"© كما قال المرادي: « ذهب الخليل فيما 
روى عنه أبو عبيدة +(©) , 

وعلى هذا جعل الخليل النصب بِأنْ مضمرة بعدها2»., وإليه ذهب 
الزجاج" . وذهب العكبري إلى أنه لا تركيب فيهاء وعدّها حرفا مفرداً» وقد رد 
على الخليل قال: « قال الخليل أصلها « إِدْ أنّْ» فحذفت الهمزة وركبا كما قال 
في « لَنَّ » وهذه دعوى مجردة :20 , 

وقد نفى الفارسي التركيب فيها وعدّه فاسداً70©: كما نفى السيوطي التركيب 
فيها(*». وذكر الزركشي لبعض المتأخرين رأياً في تركييهاء وهو أنها مركبة من 
إدْ» التي هي ظرف زمن ماضء ومن جملة بعدها تحقيقاء أو تقديرأء وحذفت 
الجملة تخفيفاً وأبدل التنوين منهاء ومثاله قولهم : حينئل© . 


)١(‏ الكتاب »417/١‏ والجنى الداني 7517 714 ونحو الخليل ص 717 واللبباب في علل البناء 
والإعراب 208/17 . 

(5ء ") الجنى الداني ص 7787 . 

(5) انظر مشكل إعراب القرآن لمكي ص ١54‏ . 

(0) المجنى الداني للمرادي ص 727 . 

(5) اللباب في علل البناء والاعراب 508/1 . 

. 576/1 الاغفال للفارسي‎ ١ 

(8) انظر رأي السيوطي في الاشباه والنظائر 54/١‏ . 

(9) البرهان للزركشي 1817/5 


ليان 


وهكذاء اختلف النحاة اختلافاً كبيراً في تركيب إِذَنَّ فمنهم من ذهب إلى 
أنها بسيطة ونفى التركيب فيهاء ومنهم من ذهب إلى أنّْها مركبة من « إِذُ أن أو 
من « إذ وجملة بعدها تحقيقاً أو تقديراً» 8 
«إلى» 

يعتقد جرجي زيدان أنْها منحوتة من إليه التي بمعنى الجهة أو الناحية لأنّ 
إلى : الجهة والناحية قوله  :‏ إلى لفظ يقارب إليه أو هي نفسها)2©0 
درْبٌّ» 

ذكر الدكتور ظاظا أنْها موجودة في العربية» وغير موجودة في البابلية» 
والعبرية» والآرامية.» وغيرها من لغات العائلة السامية نفسها . 

وقد أثبت المادة ألتي اشتقت منها كلمة (ربٌ) في اللغات السامية قوله: 
«مع ورجود المادة التي اشتقت منها كلمة «رْبٌ» في هذه اللغات بمعنى الكبير أو 
الكثينه”؟2 

وبهذا نستطيع أن نجزم بقدم العربية على أخواتها اللغات السامية إذا كمان 
ما ذهب إليه جرجي زيدان رأياً صحيحاً قوله: «أدنى اللغات نراها خالية من 
الأدوات والحروف على الأطلاق»0©. 

«دخاش 0 خلا عَذَل عَلَى». 

الأصل في هذه الحروف أنْها كانت أفعالً"» ٠‏ وقد ورد في الشعر أَحَاشِي 
» ويُحَاشِيء وكذلك خلا يخلوء وعَدَا فانّها مأخوذة من عدا يعدوا أي تجاوز , 
)١(‏ الفلسفة اللغوية ص 76 . 
(7) انظر ما ذكره جسن ظاظا في اللسان والانسان ص 177 . 


() انظر رأيه في الفلسفة اللغوية ص 55. 
(5) اللسان 547/1 دعَدَا وتلا وإن كانا في الاصل فعلين». 


لذن 


وعلى مأخوذة من غلا يعلو. . . وربما كانت هذه الحروفقد استخدمتآفعال » 
وبعد ذلك فقدت فاعليتها وأصبحت حروفاً ما تزال يلمح فيها معانيها الأصلية» 
وإلى مثل هذا ذهب جرجي زيدان0). وقد سبقه إلى هذا الفراء قوله: «وقال في 
قوله تعالى : طقُلْنَ حاش لِلّه224 هومن حَاشَيْتُ أحَافِي ... »200 

رلآت. 

ذكر ابن هشام أَنْها من دلاء النافية زيدت عليها «التاءك لتأنيث اللفظ 
للمبالغة؟». وإلى مثل هذا ذهب الزمخشري”2'؟ ناسبا زيادة التاء فيها إلى بعض 
البغداديين » وهو ابن قنيبة في كتابه تأويل مشكل القرآن0©. 

وقد وردت كلمة واحدة فعلاً ماضياً في قوله: «لاينكم من أَعْمَالِكُمْ 
شَيئاً7. 5 فإنه يقال: لت يَلِيتُ» وقد ذكر البغدادي أن أصلها : «لَمِسٌ» أبدلت 
سينها تاء2” . , 

وذكر البغدادي أنها حرف مستقل» وهو ما نقله الشاطبي في شرح الألفية 
قال: دإنها كلمة وبعض وذلكآنْها لا النافية والتاء زائدة في اول الحين»©© » 
ونسب هذا إلى أبي عبيد» وابن الطراوة . وقال ابن هشام : «واستدل أبو عبيد 
على انه وجدها في الامام وهو مصحف عثمان بن عفان رض - مختلطة بحين 


7/7 الفلسفة اللغوية ص‎ )١( 

(؟) سورة يوسف .61/1١17‏ 

(1) انظر اللسان 1//ا14 ذكر قول الفراء » وبالصفحة نفسها ذهب الجوهري والفراء إلى فعلية خَاشٌ . 

رش شرح قطر الندى ص 2١47‏ والبغدادي في خزانة الأدب 19/7/54 قال: «وهذا مذهب الجمهور». 
والمراديفي الجنى الداني ص 440 والسيوطي في معترك الاقران 787/1 . 

(ه) كتاب الفيروزج في شرح الأنموذج ص /ا7. 

(3) تأويل مشكل القرآن ص 20 . 

(/7) سورة الحجرات .١5/14‏ 

(4)ء (4) نخزانة الآدب 4 //17ء والمغني ١/*791ء‏ ومعترك الأقران 745/9 


1 


في الخطع. 

وقال الزمخشري» وابن هشام : إن ما ذهب إليه أبو عبيد لا وجه له وذلك 
وقعت في المصحف أشياء خارجة عن قياس الخط 27 1 

وعند ابن الربيع «لآتَ» أصلها دلَيْسَه فقلبت ياؤها ألفء وأبدلت سينها تاء 
كراهة أن تلتبس بحرف التمني . 

2 

ويرى يراجسشراسر انها مركبة من «لا» واسم معنأه الوجود 3 وقد تطور 
صوتها المدغم وقد مالت العربية إلى التخلص من هذا الصوت فأصبحت 
ولآت9 . 
الحروف الرياعية 


سنذكر آراء العلماء في تركيب بعض الحروف الرباعية العاملة وهي : إِدْمَا 
وألأء وكأ ولَمًا. 


دَإدْمَاه 


حرف مركب من «إذى وهي أداة ظرفية لما مضى من الزمان» ومن دمان. 
فأحدث التركيب فيها أن نقلها إلى الحرفية. وصار معناها الزمان المستقبل » 
فذهبت دلالتها على الزمان الذي كانت تدل عليه ©. 


وذكر أبو حيان تركيبها في كتابه «ارتشاف الضرب»» وأشار إلى أنه مذهب 


(1) انظ رما ذكره المرادي في الجنى الداني ص 585 . 

(؟) التطور النحوي للغة العربية ص »١١١‏ وذكر هذا الرأي الدكتور المخزومي . انظر مدرسة الكوفة 
النحوية ص .719-1١7‏ 

(1) ذكر هذا السيوطي من قول الشلوبين في شرح الجزولية. انظر الاشباه 1١‏ /948. 

(4) الارتشاف ص 21717 انظر رأي سيبويه في الكتاب 478/١‏ قال: «قتصير إِدُ مع ما بمنزلة 


سيبويه: وقد ذكر هدًا المالقي قوله: «اعلم أن إذ» تكون حرفاً عند سيبويه ‏ 
رحمه الله في باب الشرط والجزاء بشسرط اقتران ما بها0'» وقد نقل المرادي 
نصٌ قوله في كتابه دالجنى الداني»9©. وجاء في الكتاب: «وأما إذا فلما يُستقبل 
من الدهر وفيها مجازاة» وهي ظرف » وتكون إِدُ مثلها أيضاًء ولا يليها الا 
الفعلٌ الواجبٌ»20, 

أل 


أداة مركبة عند الكوفيين9» من دنه و «لا» وعدّها السيوطي © مركبة من 
كلمتين لا كلمة واحدة» وذكر قول الله سبحانه: «ال تَمُْوا عَلَيّ 6ه فال 
كلمتان هما أن الناصبة و «لا» النافية أو دأن» المفسرة و «لاء الناهية . واعتمد 
السيوطي على ما ذكره الزركشي”” في البرهان أنها حرف تحضيض مسركبة من 
دأث» الناصبة» و «لا» النافية وشاهده قوله تعالى: «الا تغلوا عَلَيْ 204 و طالا 
يَسْجْدُرا للع «" . 


وقد نفى السيوطي أن تكون «ألً» في الآيتين حرف تحضيض 22١7‏ بل هي 


)١(‏ رصف المباني ص 9ه. 

)7١(‏ الجنى الداني ص 54 ه,. 

5 الكتاب 711/9. 

() ذكر هذا العكبري في اللباب 747/17 . 

(0) معثرك الآقران »544/1١‏ والإتقان في علوم القرآن 1 /44. 

(3) سورة العمل 71/1017. 

(/) البرهات 775/4 . 

(4) سورة النمل /1/11", 

(9) سورة النمل /1/ 78 . 

)1٠١(‏ معترك الأقران 554/1ء والإتقان ؟189/5. 
قال السيوطي : و لم يقع في القرآن هذا المعنى فيما أعلم إلا أنه يجوز عندي أن يخرج عليه » ثم قال: 
د فليست هذه ويعني بحرف التحضيض بل هي كلمتان : , 


1. 


كلمتان عنده. وعدّها أبو حيان من المركبات”2 ولم يرد عن أهل البصرة أنْها 
مركبة ولكن سيبويه ("2 قال: إنْها محمولة بمعنى لكنّ وهي لغة أهل الحجاز. 

وعلى ما نظن أن تركيبها قاله الكوفيون فهي عند الفراء مصركبة من وإِنَّه و 
دلا» ثم خففت وأدغمت في «لا2. 

وذكر أبو البركات أَنَّ أصلها َه و دلاء ثم خففت إن وركبت مع ولاه » 
وهي دعوى تفتقر إلى دليل عنده» وأكد أنه لا يمكن الوقوف عليه الآ بوحي 
وتنزيل وليس إلى ذلك سبيل7©. وعد ابن يعيش تركيبها فاسداً©». 

ويرى الزمخشري أَنْها مركبة من همزة الاستفهام, ولا النافية وبعد التركيب 
صارت كلمة تنبيه تدخل على ما لا تدخل عليه كلمة لا0*© . ونرى في كلامه رايا 
أقرب للصواب» وأرجح من رأي الفراء على ما نعتقد لأنَّ إن إذا خففت لا تعمل . 


وبهذا لا صحة لرأي جرجي زيدان”" الذي ذكر أنّها مركبة من «أن» و 
«لاء بالادغام , 


2 
وكان. 


وتركيبها من كاف التشبيه وإنَّ المشبهة بالفعل» وهذا ما ذهب إليه الخليل 
وتابعه سيبسويه. قال سيبويه: . من ذلك قولك: دك أدخلت الكاف على : 


.1797١ ارتشاف الضرب ص‎ )١( 

(؟), الكتاب 8510/1. 

() الانصاف 711/١‏ 2758 وأساليب النفي في القرآن ص 177: ومدرسة الكوفة النحوية ص 
ل 

(5) شرح المفصل ؟/١لا-‏ لال . 

(5) الاشباه والنظائر 91//1. 

(1) الفلسفة اللغوية ص /ال. 
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للتشبيه .2١(»‏ وقال أيضاً: «سألت الخليل عن كان فزعم أنها دنه لحقتها 
الكاف للتشبيه ولكنها صارت مع إِنْ بمنزلة كلمة واحدة9©. ٠‏ 

وهي عند الأخفش0© مركبة من أَنَّ وكاف التشبيه » والدليل على ذلك قوله 
تعالى : كَأنّهُ رُووْسُ آلشياطِين4©» فاضيف حرف التشبيه إلى حرف مؤكدٌ وهو 
0 » وكأن الحاصل من الكاف المشبهة وإنّ ,المؤكدة كان ذلك المركب علماً 
على قوة التشبيه وتأكيده كما في قوله تعالى : طكَأنهُنَ آلْيَاقُوتُ وَآلْمَرجَانُ04©. 

إن كانت مركبة من كاف التشبيهء وإِنّ فهي متضمنة لأنَّء وهذا مذعب 
الزركشي 220 وهي تفيد التشبيه المؤكدٌ عدده. ولذ قال حازم: © في قوله 
تعالى : كَل هو 00 إنما تستعمل دكن حيث يقوى التشبيه حتى يكاد الرأي 
يشك في أن المشبّه هو إلمشبّه به ولذلك قالت بلقيس «كَأنْهُ هو . فكأنٌ بالتشديد 
حرف التشبيه المؤكدٌ. 


وهو عئد السيسوطي لذن مركب من كات التشبيه » إن المؤكّدة 3 وقدم 
حرف التشبيه اهتماماً به ففتحت همزة إِنَّ لدخول حرف الجر عليها 


ومن السذين اعتقسدوا التسركيب فيها ابن قتيبة 00 وابن ا '"وابن 


)١(‏ الكتاب 44/1؟. 

(1) الكتاب 4/4/١‏ ومذهب الخليل في النحو ص 158 » ونحو الخليل بن أحمد ه/ا. 
(1) منهج الاخفش الأوسط في الدراسات النحوية ص .7١‏ 

() سورة الصافات /11/ 16 . 

(0) سورة الرحمن 28/08. 

() . البرهان 4١8/79‏ وفي 7811/4 

(9) معترك الأقران ؟/*14. 

(8) سورة التمل 29/97 . 

(4) معترك الأقران ؟/150. 

. 107 تأويل مشكل القرآن ص‎ )1١( 

(11) سر صناعة الاعراب *" وهي مركبة عند العكبري اللباب 161/19 , 
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الانباري 20 والزمخشري7 2 وابن يعيش ©. 


01 ع2 
أما ابن هشام فذكر انها حرف مركب عند أكشرهم حتى ادٌعى هو وابن 
الخباز الاجماع عليه 29. 
وان ادعى المالقي 0 بأنه حرف بسيط والتركيب طارىء فالالتفات إلى 
الأصل أحسن إذ لا ضرورة توجب التركيب عنده.. ولا قطع بموجبه. فهو علد 
المرادي © مركب لأنَّ الأكثرية متفقة بالاجماع عليه وعدم اشتهار القول ببساطة 
الحرف. 


ولما». 

وهي مركبة من «ِلَمْ» ضمت إليها دماه فأزادت في معناها أن تضمنت معنى 
التوقع والانتظار» واستطال زمان فعلها9 ©. ويؤكد هذا القول ابن يعيش في شرح 
المفصل قال: «لأنَّ «ما» لما ركبت مع هلم حدث لها معنى بالتركيب لم يكن لها 
وغيرت معناها كما غيرت معنى «ِلَّوِ حين قلت لَوْمَاه © , 


وقد نقل الزركشي رأي الزمخشري من كتابه الفائق قال: «الزمخشري في 
الفائق «لمّاه مركبة من «لّمْ و «ماء هي نقيضة دقَّدُ» وتنفي ما تثبته من الخبر 
المنتظر, 20 , 

ويتهم الزركشي الزمخشري لآنه أذ رأيه من أبي الفتح ‏ يعني ابن 
)١(‏ الانصاف 191//1. 
(5.”") شرح المفصل 821/8 . 
(4) المغئي 191/1١‏ . 
(5) رصف المباتي ص 754ء والجنى الدائي ص 519. 
(1) الجنى الداني ص ١ل/اه.‏ 
() انظر ما شرحه الزمخشري في شرح المفصل 9/4١1ء‏ والكشاف 791/54. 


(8) شرح المفصل .11١/8‏ 
(4) البرهان 721/6 


جني والأصل عند ابن جني 27 أنَّ لمّا «لّمْو بدت عليها ماه فصارت نفياً . 

وعند ابن جني أَنَهُم لما ركبوا ولم» مع دماء حدث لها معنى ولفظ فالمعنى 
ها صارت في بعض المواضع ظرفاً فقالوا : لما قىمثت قام زيدٌ وقت قيامك قام 
زيك. 

وأما اللفظ فلأنّه يجوز الوقف عليها دون مجزومها نحو: جَثتكٌ ولّمًا أي 
ولَمَا يعجيء 5 1 

وفي قوله تعالى : لوَلَمًا يدذخل, آلإيمان في قلويكم» © قال الزمخشري 
في تفسيرها: «ولمًا يدحل الإيمانُ في قلوبكم بعد قوله تعالى : (قل لم : تُؤْمئوا» 
يشيه التكرير من غير استقلال بفائدة متجددة قلت: ليس كذلك فأن فائدة قوله: 
لم تُؤسُوا» هو تكذيب دعواهمء وقوله وِوَكمًا يَدْخُ ل الإيمَانُ في قُلُويكُم» 
توقيت لما أمروا به أن يقولوه كأنّه قيل لهم: ولكن قولوا أسلمنا حين لم ثثبت 
وطأة قلوبكم لالسنتكم لأنه كلام واقع موقع الحال من الضمير في قولواء وما في 
لماه من معنى التوقع دال على أن هؤلاء قد آمنوا فيما بعده0©. 

وقد أنكر أبو حيان”؟» دلالة «لَمّاه على التوقع لكنه لم ينكر التركيب فيها. 

وهي عند العكبري © دلُو زيدت عليها دمّاه » فصار لها معنى آخر علماً 
أنه انكر التركيب في حروف أخر . 


ومذهب الجمهور”" أَنّها مركبة من (ِلَمّْ و وما) » وقال غيرهم : إنها بسيطة 


3781/5 انظر ما نقله الزركشي عن ابن جني ولم يذكر من أي كتاب أخد رأيه البرهان‎ )١( 
.14/49 سورة الحجرات‎ )١( 

(؟) تفسير الكشاف 4 وانظر البرهان في معنى لما 6 /7/85. 

(4) البرهان 5 /780. 

(0) اللباب 1194/7 . 


(5) انظر الجنى الداني ص 447 ويقية الأفاضل مخطوط دار الكتب برقم 77” نحو تيمور ص 77 
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ء وقال السيوطي”©: إِنْها تركيب بعد تركيب ويقصد بهذا أنَّ لم مركبة ثم 
٠‏ اتصلت بها دماء فأصبح تركيبا أخر. ومًا ولّمْ لتوكيد معنى النفي في الماضي » 
وتفيد الاستقبال أيضاء ولهذا أفادت لما الاستمرار. 

الحروف الخماسية 


وهو حرف عامل واحد سنبين رأي النحاة في تركيبهء وهو دلكنْ». 

الأصل فيها «إن» زيدت عليها دلا» والكاف. وهو الأصل لها ذكره ابن 
الأنباري في انصافه9©, وقد استحسنه ابن يعيش 7 لندرة البناء وعدم النظير 
ويؤيده دخول اللام في خبره. 

ويذهب الفراء من الكوفيين إلى أن أصلها ولكِن أن فطرحت الهمزة 
للتخفيف ونون «لكِنْ» للساكنين» وشاهده لذلك بيت قيس بن عمر قوله :© , 
قَلَسْتٌ بآتِيوولاً أسْتَطِيعُهُ وَلآكِ آسْقي إِنْ كَانَ مَأوْكَ ذا فضل 


فالأصل يريد ولكنّ اسقني فحذف النون اضطراراً لالتقاء الساكنين» وكان 
حقه أن يكسر النون الا أنّه حذف ليتزن له البيت. 


ويذهب غيره من الكوفيين”؟ إلى أنها مركبة من «لاء و إن والكاف 
الزائدة لا للتشبيهء وحذفت الهمزة تخفيفاً . 


)١(‏ معترك الأقران :407/١‏ وتطور المعنى الوظيفي لأدوات النفي ص ٠١7‏ وأساليب النفي في 
القرآن ,١١ ١‏ 

.709/1 الانصاف‎ )١( 

(*) شرح المفصل 174/8- »8١‏ وأنظر ما نقله المرادي في الجنى الداني ص 718 . 

(5) انظر كتاب معاني الحروف للرماني ص 4 وتأويل مشكل القرآن ١‏ والبيت في الخزانة 
منسوب إلى قيس بن عمر 361//4- 

(5) المغني لابن هشام والجني الداني /701. 


1١ا/‎ 


ونفى العكبري 27 التركيب فيها وحجته هي أَنَّ التركيب خلاف الأصل ثم 
هو في الحروف أبعد. وذكر المرادي 27 » وابن هشام 29 أَنّها بسيطة غير مركبة 
عند البمتريية. 

ويذهب السهيلى © إلى أَنّها مركبة من «لآ»؛ و دكَأَنَّوء والكاف للتشبيه 
وإِنَّ على أصلها وهذا خلاف الكوفيين الذين جعلوها زائدة لا للتشبيه , وقد 
وقعت الكاف بين كلامين من نفي لشيء واثبات لغيره. 

ويذهب براجستراسر إلى أَنّها مركبة من «لآ» و «كن» المقابلة لكلمة 
وهكذا» في العبرية©», 

وقبل أنَّ نختتم الفصل نود أن نذكر من آراء المحدثين ما يتعلق بالنحت 
والتركيب . 

فلايرىالكرملي حاجة إلى النحت مدعياً أن علماء العصر العباسي 
مع كل احتياجهم إلى ألفاظ جديدة لم ينحتوا كلمة علمية » وإِنَّ العرب لم 
تنحت إلا الألفاظ التي يكثر ترددها على ألستتهم . 

ويرى الدكتور جواد أنَّ الكرملي على صواب بالرغم من اعتقاده بالضرورة 
الماسة إلى النحت0©. 


كما أشار الدكتور حجازي إلى طرح قضية النحت في العصر الحديث في 


)١(‏ اللباب 9/لاه1. 

(0) الجنى الداني 703717 

م المغني 741/١‏ . 

(4) ذكر رأي السهيلي المرادي في الجنى الداني ص 518 ء وذكره له ابن قيم الجوزية في بدائع 
الفوائد 998 . 

() التطور النحوي ص ١١1٠ء‏ ونقل رأيه الدكتور السامرائي في كتابه فقه اللغة المقارن ص 517. 

(1) انظر المباحث اللغوية في العراق ص 288» 14. 
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اطار الافادة من الامكانيات اللغوية المختلفة لصوغ المصطلحات العلمية 
والكلمات الحضارية0©). 


وإذا كان المرحوم الدكتور جواد”" يرى أن ما قدمه ابن فارس في مقاييس 
اللغة وفقه اللغة في النحت لا يعدو:الظن والتخمين والتأويل فإنَّ الدكتور رمضان 
وَإِنْ كان لا يبرئه من التكلف في بعض ما ادعى فيه النحت لكنه لم يعد مذهبه 
فاسداً فيما جاء من كلام العرب على أكثر من ثلاثة أحرف0©. 

وقد وجه الدكتور حجازي نقداً إلى النحويين واللغويين لتحفظهم تجاه 
قياسية النحت فأكد أن اللغويين اكتفوا بأمئلة محدودة ؛ وأشار إلى أن النحويين 
لم يذكروا قياسية أبنية النحت©». 

كما وجه الدكتور السامرائي نقداً لهم» ويرى أَنّ السبب في اختلاف رأيهم 
في نحت بعض الأدوات يرجع إلى أنْهم لْمْ يستكملوا أدوات البحث اللغوي في 
اللغة العربية وذلك يقتضيهم النظر في اللغات السامية الأخرى ليستطيعوا أن 


يقطعوا برأي علمي أصيل . 
ويرى أن النظر في العبرية يهدي الباحث إلى القول بشركيب «لكنٌ) من 
دلأ ودكن:©2. 


وذكر الدكتور المخزومي”" أن الفراء أكثر الكوفبين عناية بالتركيب والنحث 
ونحن لا ننكر أن الفراء قد نسبت له آراء في النحت والتركيب لكن المصادر 


.17 اللغة العربية عبر القرون ص‎ )١( 
44 المباحث اللغوية ص‎ )؟١(‎ 

(7) فصول في فقه العربية ص 77١‏ 

(5) اللغة العربية عبر العصور ص 48, 
(0) فقه اللغة المقارن ص 217 . 

(5) انظر مدرسة الكوفة النحوية ص 77 . 
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والمراجع لم تغفل الكسائي وبعض الكوفيين أيضاًء وقد ذكرنا اختلاف الفراء مع 
الكوفيين في نحت بعض الكلمات وتركيبها » واختلاف الكسائي معهم » وذهابه 
مذهب البصريين وبخاصة الخليل منهم . 

فلا نرى صحة لما ذهب إليه الباحث الفاضل ولا نتفق معه أيضاً لأنّه يرى 
أنَّ علماء اللغة القدماء لم يذكروا المنحوتات والمركبات إلا قليلا ؛ وإِنّه ليس في 
اللغة العربية من المنحوتات والمركيات الآ مقدار ضئيل27© وهي تهمة وجهها 
إليهم الكرملي » والدكتور حجازي كما قدمنا ذلك قبل قليل» وان ما قدمناه لهو 
خير دليل على اهتمامهم بنحت الكلمات وتركيبها » والذي يريد أنْ يقوم باستقراء 
لآرائهم بالدحت والتركيب يستطيع أن يجمع عدداً كثيراً مما ذكروه في النحت والتركيب 
في لغتنا العربية؛ وقد اشار السيوطي إلى كتاب عنوانه تنبيه البارعين على 
المنحوتات من كلام العرب» تاليف أبي علي الظهير بن الخطير الفارسي العماني 
ويبدو أن هذا الكتاب الوحيد حول النحت كان قليل الانتشار حتى أنْ السيوطي 
لم يقف عليه9©. 


وأخيراً نحن لا نتكر أن من النحاة من لا يهتم بالنحت والشركيب ومنهم من 
ينكر بعض التركيب والنحت في قليل من الكلمات » ولعلّنا ذكرنا آراء مشاهير 


. 7١9 المرجع السابق ص‎ )١( 

(1) اللغة العربية عبر القرون ص 45 نقلاً عن المزهر »447/١‏ وقد ذكر ياقوت في ترجمته للحسن ين 
الظثر قال: «وكان الغالب عليه علم الادب حتى لقد رأيت الشيخ أبا الفئح عثمان بن عيسى 
النحوي . . . يسأله سؤال المستفيد عن حروف من حواشي اللغة وسأله يوم بمحضري عمًا وقع 
في ألفاظ العرب على مثل «شقحطبء فقال هذا يسمى في كلام العرب المنحوت ومعناه أن 
الكلمة منحوئة من كلمتين كما ينحت النجار خشبتين ويجعلها واحداً . فشقحطب منحوت من 
شق وحطب» فسأله البلطي ان يثبت له ما وقع من هذا المثال إليه ليعوّل في معرفتها عليه فأملاها 
عليه في نحو عشرين ورقة من حفظه وسماها . كتاب تنبيه البارعين على المنحوت من كلام 
العرب» . 
أنظر معسجم الأدباء لياقوت 37/7 . 
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النحاة واللغوين في النحت والتركيب نقلاً من مؤلفاتهم كاراء الفراء. وابن قتيبة» 
وابن جني » وابن الانباري والزمخشريء والعكبريء وأبي حيان الاندلسي» 
والزركشي .والسيوطي » وابن الحاجب وغيرهم . 

ولاحظنا أنّ الكتب التي اعتنت بعلوم القرآنٍ الكريم ومشكله » وإعرابه قد 
تضمنت آراء النحاة فيما ركب من الأدوات ونحت منهاء وذكرت اختلاف 
معانيهاء وان لمعاني بعض الأدوات أثراً في رفض التركيب أو قبوله ونظنٌ أن 
لمعاني الآدوات أو لعملها اثرأ في رفض التركيب أو قبوله. فمعاني الآأدوات 
وعملها هي التي أوحت للخليل أن يعتقد بالتركيب والنحت. ويقبله المتأخرون 
أيضاً ان وافقت المعاني هوى فيما يعتقدونه وألآ كان الرفض أو الخلاف. 


كما أن الباحثين المحدثين من المستشرقين او العرب استعانوا بما ذكره 
القدماء » فذكر بعضهم تراكيب الكلمات مشيراً إلى ما ذكره القدماء الذين أخذ 
عنهم وأغفل الآخرون ما ذكروه من التراكيب وراحوا يذكرون ما ذكره المحدثون 
عن المستشرقين بحجة ولا سبيل إليها الا بالدرس المقارن, وهذا مالم يقم به 
احد من رجال المدرستين لجهلهم بالعلاقة بين العربية وأخواتها من الساميات » 
وبالرغم من جهلهم بالساميات فقد ثبت من الدراسة المقارنة صحة ما توصل إليه 
الخليل من القدماء في نحت الحروف العاملة وتركيبها التي ذكرناها ء ونظنٌ أن 
اطلاع المحدثين على ما توصل إليه القدماءمن علماء لغتنا العربية في النحت 
والتركيب وعلوم أخرى دفعهم إلى البحث في اللغات السامية ليجدوا ما نحث وما 
ركبٌ من كلماتها. 

ونشير هنا إلى أنه لا تأثير للعلماء القدماء العارفين باللغات السامية على 
علماء العربية المعاصرين لهم وان رجحان عقلية الخليل والذين عاشوا في عصره 
قد تركت آثاراً هامة في علوم اللخة وآدابها اهتدى بها اللاحقون أمثال سيبويه» 
والأخفش , والكسائي , والفراء » والفارسي » وابن جني » وابن فارس وغيرهم . 


1١ 


وقد تحلف هذا السلف الصائح كتباً في علوم اللغة بقواعد ثابتة قد أفادت 
الخلف سواء كانوا من أبناء العربية أو أجانب . وأما الخلافات في أصل نحت 
الكلمات أو تركيبها بين رجال المدرستين البصرية أو الكوفية أو لعلماء آخرين 
ممن يؤيدون احدى المدرستين فترجع إلى تأييد الاختلافات في مسائل نحوية أو 
دعم وجهات نظر في توجيه تفسير الآيات السرآنية للتدليل على حجج مذهبية 
وعقائدية . 
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ابل الكراع 
بيَانطبيعَة الاستها ل القكرآئ 
روف العامة بلاجخسًا 


في هذا الفصل نبين طبيعة الاستعمال القرآني للحروف العاملة بلاغياً 
وسبب بيانتا له أننا وجبدنا من الأفضل أن نجمع من الأسرار البلاغية للحروف 
العاملة المتنائرة في كتب معاني القرآن الكريمء وإعرابه ومجازهء واعجازه اضافة 
إلى ما تناثر منها في كتب البلاغة وفي كتب النحو ونقتصر في هذا الفصل على 
أهم الأسرار التي منها ما يتعلق بسر استخدام المخالفة بين الحروف العاملة 
وأسرارها البلاغية بتعديتها لبعض الأفعال مستشهدين بالآيات البينات التي ذكرها 
علماء التفسير وأئمة اللغة من نحويين وبلاغيين ونبين تعاقب الحروف بعضها 
مكان بعض أي أن الحرف يأتي بمعنى حرف آخر لتقارب معنى الحرفين فنورد 
اتفاق آراء العلماء في تعاقبها أو نفيهم له اعتماداً على تضمين التراكيب اللغوية 
أفعالاً أخرى بدل أفعالها الموجودة في تلك التراكيب» وقد ذهبوا إلى هذا ليدللوا 
على بقاء المعاني الأصلية لبعض الحروف وقد نذكر آراء عدد من البلاغيين 
والنحويين الذين نصوا على إنابة حروف الجر بعضها مكان بعض ونورد 
شواهدهم القرآنية ونذكر تأويلاتهم لإثبات الإنابة أو حججهم لرفضها لإثبات 
التضمين» ونورد ما أولوه من الأفعال . 


ثم ْنا نود أن لا نكرر ما درسه السلف مفصللا أو ما خلفوه ملخصاً وأضاف 
إليه الخلف مجهودات قيمة من الأساليب البلاغية التي تستخدم لها بعض 
الحروف كالحروف المستخدمة في إسلوب التوكيد وهي إن وأنّ وكأن وحروف 


1 


الجر الزائدة كمن. واللام والكاف, والياء. وماء ولا والحروف المستخدمة في 
إسلوب النفي وهي لاء وماء ولم ولماء ولن إضافة إلى أنَّ بعض الباحثين 
الأقاضل قد كتبوا رسائل علمية في الأساليب البلاغية كأسلوب النفي وأسلوب 
الاستفهام وأسلوب التوكيد, وأسلوب القسم مما جعلنا نبتعد عن التكرار لهذه 
الأساليب والاكتفاء يما نرى ضرورة جمعه في هذا الفصل ولا ندعي الاحاطة 
بكل ما يتعلق بأسرار الحروف لكننا نذكر الموجز النافع واللمحة المفيدة الدالة 
على أسرار استخدامها بلاغياً . 

ونتمنى أن يكون هذا الفصل الموجز محفزاً للباحثين أن يضيفوا إلى ما فاتنا 
كثيراً من آراء العلماء في أسرار استخدامها بلاغياً . 
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تمهيد 

يذكر أن ابن عباس ( رض ) يعد أول عالم في تفسير القرآن وإِنَّ اختلف 
في ذلك(©. وتبعه كوكبة خيرة من طليعة السلف الصالح ( رض ) من علماء 
التفسير منهم سعيد بن جبير» ومجاهدء وأبو حمزة الثمالي» وأبان بن تغلب 
وأضرابهم ممن اختفت آثارهم. وربّما لم تندرس بعد ولعلها كانت المعين 
الذي استقت منه الطلائع اللاحقة للطليعة الأولى فأفادتهم في تأليف ما تركوه لنا 
فالمكتبة تزخر بمؤلفاتهم القيمة التي تركوها في معاني القرآن الكريم ‏ ومشكله 
وإعرابه ومجازهء وقراءاته ولامته» وغريبه ومتشابهه . 

أما زيادة المنهج اللغوي فيرى الدكتور الشرقاوي أن ابن عباس هو( رائد 
المنهج اللغوي الأول في التفسير2'© وكانت شواهده لمعاني ألفاظ القرآن الكريم - 


, انظر بحث الشيخ محمد حسن آل ياسين‎ )١( 
منهج الشيخ الطوسي في تفسير القرآن « بحث مقدم للمؤتمر الألفي للشييخ الطوسي. ذكر‎ « 
الباحث أن أول من فسر القرآن الكريم هم صحابة رسول الله دء وبين مناهج التفسير فمنل ما‎ 
ذكره ابن النديم أن أول تفسير هو تفسير ابن عباس الذي رواه مجاهد عنه وفئد ما ذهب إليه جرجي‎ 
هو أول من دون التفسير في الصحف ويرى الباحث الفاضل‎ )٠١ 4( زيدان من أن مجاهداً المتوفى‎ 
أن سعيداً بن جبير أول مؤلف في تفسير القرآن وله كتاب في التفسير واعتماده على أن سعيداً قد‎ 
توفي (44) ه اضافة إلى روايته عن قتادة بأن سعيداً كان أعلم معاصريه بالتفسيرء ولم يؤثر عن‎ 


القدماء أن طعنوا بعلمه أو شكوا به . 
(7) انظر اتجاهات التفسير في مصر في العصر الحديث للدكتور عفت محمد الشرقاوي 191/9 ص 
فده 


١ها/‎ 


الشعر الجاهلي227 لكنه اقتصر في منهجه اللغوي في تفسيره على « توضيح 
معاني المفردات اللغوية الغامضة. بالاضافة الى ذكره لبيان أسباب نزول الآيات 
البينات فهذه المحاولة الرائدة مهدت الطريق إلى محاولات تالية لها كمحاولة أبي 
عبيدة التي عدها الدكتور الشرقاوي « أكثر دقة » ويرى أنْها أولى المحاولات 
المدوثة الباقية حتى عصرنا الحاضر في التفسير وأشار إلى أنه فسر الغريب» 
ووضح معاني الألفاظ في كتابه ‏ مجاز القرآن » « وعلى الرغم من أنه قد ادعى 
للنحو واحتسب لليلاغة 0" ولا نعلم هل أن سيبويه أفاد من كتب التفسير التي 
سبقته أو اعتمد على كتب النحو فقط عندما عدد معاني بعض الحروف””© في 
كتابه. وقد حكى البغوي عن يونس 9©» أيضاً أنه ذكر أن « من » تكون بمعنى الباء 
في قوله تعالى : «يَنْظُرُونَ من طَرْفٍ حَفِيٌ 4 فإن صح هذا النقل عن يونس 
فيكون أسبق من سيبويه» ومن أبي عبيدة الذي ذكر أن « الى » بمعنى « في 2206 
ود عن » بمعنى ١‏ الباء »”' ود عن 6 بمعنى « من 406 و « على » بمعنى « اللام 606 
« من » بمعنى « الباء 2٠”:‏ وه في » بمعنى و على 16 و« على » بمعنى ‏ من )09 , 

وقد أكد تعاقب هذه الحروف بقوله: « ومن مجاز الأدوات اللواتي لهن 


. 75 المرجع السابق ص‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه ص 5 5 

() الكتاب /١‏ لا٠‏ # معاني ( هن ) , ١8/7‏ معاني «عن 2 . 
(4) البرهان في علوم القرآن للزركشي 47١/5‏ . 
(0) سورة الشورى 40/147 . 

(1) مجاز القرآن لآبي عبيدة 44/١‏ . 

(7) المصدر السايق 7826/1 . 

(8) المصدر نفسه 718/١‏ . 

(4) المصدر نفسه 584/١‏ , 

. 795/١ المصدر نفسه‎ )٠١( 

. 74-177/9 014/1 المصدر ئقسه‎ )1١1( 
. 114/١ المصدر نفسه‎ )١5( 
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معان في مواضع شتى فتجيء الأداة منهن في بعض تلك المواضع لبعض 
تلك 290 , 

ونرجح أن ما ذكره يونس وغيره من العلماء كسيبويه. وأبي عبيدة قد 
استعان به الأخفش وأفاد منه في كتابه القيم 9 معاني القرآن » الذي ذكر فيه تعاقب 
معاني الأدوات» وربما أخذ ذلك الفراء من الأخفش فضمن كتابه ومعاني 
القرآن » كثيراً من تعاقب حروف الجر بعضها مكان بعض. فكتاب المجاز لأبي 
عبيدة وكتاب معاني القرآن للأخفش وكتاب معاني القرآن للفراء تختلف عن أول 
تفسير للقرآن الكريم الذي نسبوه لابن عباس فاختلفت عنه بمناهجها. وغزارة 
المادة اللغوية فيها والاهتمام بجوانب معينة من التفسير فيعتير معاني القرآن 
للأخفش أغزر مادة لغوية» وأكثر دقة بعد كتاب « مجاز القرآن » وكان المعين 
الذي أفاد علماء المعاني بعده كالفراء وابن قتيبة» والمبرد والزجاج والزجاجي » 
وأبي علي الفارسي » وغيرهم . 

ولما كان الأخفش قد أفاد من علوم سابقيه كسيبويه ويونس وأبي عمرو بن 
العلاء فقد استعان المفسرون بكتابه وإِنّ لم يصرح الطبري منهم بأسماء السابقين 
كثيرً”2 لكنه يكتفي بنسبة الآراء لمعاني الحروف إلى بعض البصريين - ونظن أنه 
يعني به الأخفش - وإلى بعض الكوفيين ونظن أنه يعني الفراء وان كان قد أخخذ 
عنهما فلا نعلم هل أخذ عن كتابيهما أم عن كتب معاني القرآن الأخرى» أو كتب 


. 14/١ المصدر نفسه‎ )١( 

(5) انظر مثلاً تفسير الطبري 74/1 - 148 قال و فكان بعض نحوبي البصرة. . . واما بعض تحوبي 
أهل الكوفة . . » 
وفي ١77/5‏ قال دوقد قال بعضهم . . » ذكر امثلة ليدلل بها على زيادة و من : وهي عينها التي 
ذكر الأخفش زيادتها . 
انظر ما نسبه الفارسي إلى الأخفش من زيادة ومن » في كتابه و المسائل المشكلة المعروفة 
بالبغداديات » لوحة 19. 
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النحو التي ذكرت آراءهما في تعدد معاني الحروف في تعاقب بعضها مكان 

فللعلماء الذين كتبوا في معاني القرآن وإعجازه فضل على المفسرين الذين 
جاءوا بعد الطبري كالطوسي في تفسيره « البيان » والزمخشري في تفسيره 
« الكشاف » والطبرسي في تفسيره « مجمع البئان » وأبي حيان الأندلسي في 
تفسيره « البحر المحيط » والألوسي في تفسيره « روح المعاني » 5 

وسيتضح فضل علماء المعاني على أئمة التفسير في ذكر تعاقب الحروف 
بعضها مكان بعض . 

ولكئنا وجدنا أن ما ذكره علماء المعاني وأثمة المفسرين من معان الأدوات 
لا يختلف كثيراً عما ذكره النحاة من معانيها الأصلية والفرعية . 

ويرجع ذلك إلى أن معظم المفسرين هم علماء في النحو أيضاً أوينقلون 
معاني الأدوات واعرابها من كتب النحاة ولذا وجدنا اراءهم واختلافاتهم في عمل 
الحروف وتعدد معانيها في كتب التفسير التي ألفوها . . . 

وَإِنّ لرجال البلاغة ‏ من النحويين والمفسرين - فضلا في تأكيد بيان 
المخالفة وكشف أسرارها البلاغية لبعض هذه الحروف في آيات بينات غرضهم 
بيان اعجاز القران الكريم فهم وحدهم قد انفردوا في الإشارة إلى لطائف 
الحروف وسر استتخذامها وبيان فائدتهاولا يدرك هذا إلا من أتقن « علمي 
المعاني والبيان والتمرين فيهما »20 8 

فشرط تعاقب النحرفين هو تقارب معناهماء فأما إذا اختلف معناهما فلا 
تصح المعاقبة بينهما هذا ما أشار إليه الطبري وأكده في تفسيره لأنه يرى « أن 


(1) معترك الاقران للسيوطي 4/١‏ . 
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لكل حرف من حروف المعاني وجهاً هو به أولى من غيره فلا يصح تحويل ذلك 
عنه إلى غيره إلا بحجة يجب التسليم لها »(©2 . 

وقد رأينا أن بعضهم ذهب إلى نفي التعاقب بين الحروف جاعلا ذلك على 
الحخ يك50) ي 

ولعل ابن قتيبة هو أول من خصص باباً في كتابه « تأويل مشكل القرآن » 
سماه « باب تفسير حروف المعاني وما شاكلها »© . 

وقد خصص ابن جني النحوي باباً في خصائصه سماه ٠‏ باب استعمال 
الحروف بعضها مكان بعض »9 , 


وذكر أن مكي بن أبي طالب قد جزأ كتاب و دخول حروف الجر مكان 
بعض 06©» وقد خصص الآمدي فصلا « في الحروف وأصنافه )7 وقد خصص 
ابن حزم « في معاني حروف تتكرر في النصوص ©9(© , 

ويرى الزمخشري أيضاً أنَّ الأاصل في الحروف افادتها في المعاني التي 
وضعت لها نيابة عن الأسماء والأفعصال9 لكنه لم يكن أول من أشار الى 
الاستعارة في الحرف كما ظن أحدهم2" . 


. 7949/١ تفسير الطبري‎ )١( 

)1١(‏ انظر « الخصائص لابن جني 7:94/7., وابن درستويه لعبد الله الجبوري ص ١١5‏ وبدائع الفوائد 
لابن قيم الجوزية 71/1 . 

(1) تأويل مشكل القرآن ص 478 . 

. "١50/17 الخصائص‎ )5( 

(ه) انباه الرواة 1/ ١5-1716‏ وفيات الأعيان 0/ 1لا . 

9ه الأحكام في أصول الأحكام للمم- 1٠١‏ 

(7) الأحكام في أصول الأخكام لابن حزم 01-851/١‏ . 

(8) أعجب العجب في شرح لامية العرب للزمخشري ص 584 . 

(9) البلاغة القرانية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية للدكتور محمد حسين ص 
05 
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.أما تحليله لصورها فمادة أفاد منها السكاكي فهذا صحيح لكنها مادة أقاد 
منها غيره كالزملكاني» وضياء الدين بن الأثير وحمزة العلوي وغيرهمء علماً بأنْ 
الزمخشري قد أفاد إفادة واضحة من سابقيه فأفاد من تعليلهم لبيان أسرار 
الحروف وكشقها فجاء كشافه نموذجاً تطبيقياً على إعجاز القرآن البلاغي 20 . 

وخصص ابن القيم فصلا سماه « التجوز بالحروف بعضها عن بعض 98© 
كما عقد الزركشي باباً كبيراً في الكلام على المفردات من الأدوات 29 والبحث 
عن معانيها مما يحتاج إليه المفسر لاختلاف مدلولها فوزع الكلام على حسب 
مواقعها ورجح استعمالها في بعض المحال على بعض بحسب مقتضى الحال4) 
وهو بهذا قد أفاد السيوطي بل فتح الباب له وذلل الطريق له وعبده فحذا حذوه بل 
نقل عنه لأنه مثل لمعاني الحروف بآيات في كتابيه الاثقان0* ومعترك الأقران هي 
نفسها أمثلة الزركشي التي أوردها شواهد للأدوات في برهانه . 

وأكد أحد البلاغيين مراعاة الحروف ومعانيها ومواقع اللبس فيهاء واشتباه 
بعضها ببعض ويرى أن ادراك هذا يتطلب الطباع السليمة والتدرب في معاني 
شعر العرب وخطبها وما جاء من كلامهم في مكاتباتهم» ويرى أن أعظم الأعوان 
على ذلك هو النظر في القرآن العزيز وتدبر تفسيره وتأمل معانيه2؟© . 

اذن فالقرآن الكريم قد أثر تأثيرا كبيراً في نشأة علم البلاغة وتطوره لأنه 
المعجزة الخالدة التي تقهقر فرسان البلاغة والفصاحة أمامها وعجزوا أن يأتوا ولو 


- وأكد الباحث أن مادة التحليل لصور الاستعارة أفاد منها السكاكي . 
)١(‏ يلاغة القرأن بين ألفن والتاريخ للدكتور فتتحي أحمد ص 717 1 
(1) كتاب الفوائد المشوق الى علوم القرآن ص 87-756 . 
( 4) البرهان في علوم القرآن 4/ 19/0 --445. 
(0) الاتقان في علوم القرآن للسيوطي تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم ١8-177/7‏ « في معرفة 
الأدوات التي يحتاج اليها المفسرة سردها مرتبة على حروف المعجم » . 
(6) الأقصى القريب في علم البيان للتنوخي ص 28 . 
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بسورة من مثله . 

فسخر العلماء طاقاتهم الخلاقة المبدعة لخدمة كتاب الله سبحانه ‏ فبينوا 
أساليبه البلاغية» وعددوا صورة البيائية وألوانه البديعية» وكشفوا جمال نظمه. 
ودقة تعبيره وهو بهذا قد فاق كل أساليب القول من أشعار العرب وأقوالها . 

فحصلنا من الجهود المبذولة ثروة لغوية هائلة أحيت الدراسنات القرآنية 
وأثرت الكتب البلاغية فجمعنا من أشهرها مسائل بلاغية قد تناشرت في كتب 
معاني القرآن وإعجازه وتفسيره وكتب البلاغة التي ألفها ممن كان له فضل 
الاسهام وشرفه في تفسير كتاب الله . 


ارذدا 


أولاً ‏ بيان سر المخالفة بين الحروف 

فضلنا أن نفصل ما يتعلق بسر المخالفة بين الحروفء, وعدم ذكرها ممع 
تعاقب الحروف وإنابتها لأننا وجدنا لبعض المفسرين من البلاغيين آراء في سر 
بقاء الحرف واستتخدامه بدل الحرف الذي بمعناه» والذي ينوب مثابه فيرى 
بعضهم عدم تعاقبها لأسرار بلاغية ذكروها في بعض آيات بينات نذكر منها : - 

» في‎ ١ المخالفة بين « اللام » و‎ )١( 

-١‏ قال تعالى : طلَكَيْت إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْم لأ رَيْبَ ه2224 ولم يقل 
دفي يَوْمٍ لآ رَيْبَ فيه » فيرى الطبري أنْه لو كان مكان اللام « في » لكان معنى 
الآية « فكيف إذا جمعناهم في يوم القيامة ماذا يكون لهم من العذاب والعقاب9» 
وأما معناه مع اللام فقدره فكيف إذا جمعناهم لم يحدث في يوم لا ريب فيه 
فوضع « في » بدل ١‏ اللام » في الآية يغير معناها لذا نرى أن الطبري قدر معناها 
مع دخول في واللام بمعنيين مختلفين . 

(؟) المخالفة بين دوعن »» و« في » 

وفي قوله تعالى : طَآلّْذِينَ هُمْ عن صَلَاْتِهِمْ سَاهُونَ24© أشار الخطابي إلى 


(1) سورة أل عمران "76/7 . 
(1) تفسير الطبري 745/5١‏ . 
() سورة الماعون /ا 0/1١١‏ . 
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أن أبا العالية في هذه الآية لن يفرق بين حرف وعن » وه في » وذكر رد الحسن 
له فقال: « أل ترى قوله عَنْ صَلاتِهمْ » يؤيد أن السهو الذي هو الغلط في العدد 
نما يعرض في الصلاة بعد ملابستها فلو كان هو المراد لقيل : في صلاتهم 
ساهون » فلما قال د عن صلاتهم » دل على أن المراد به الذهاب عن الوقت(© , 


فورود «عن » في الآية يراد به الذهاب عن الوقت أمّا لو كانت « في » 
بدلها فيكون المراد من السهو الذي هو الغلط في العدد . 

وقد ذكر الزركشي ما نصّ عليه الخطابي دون أن يضيف شيئا5». وأما 
السيوطي فأورد النص بقوله « وعن ابن عباس قال: « الحمد لله الذي قال وعن 
صلاتهم ساهون » ولم يقل « في صلاتهم » ثم ادعى أنه ألف كتابه لذكر معاني 
الحروف وتوجيهها(" علماً بأن ما أورده قد ذكره الزركشي في برهانه©» . 

(1) المخالفة بين ( من ) » و( عن ) 

وأورد الخطابي أمثلة ليفرق بين استخدام « من 6 ودعن» في الكلام 
قال: وأما « من »» و« عن » فإنهما يفترقان في مواضع كقولك: أخحذت منه مالا 
وأخذت عنه علماً. فإذا قلت سمعت منه كلاماً ما أردت سماعه من فيهء وإذا 
قلت سمعت عنه حديثاً كان ذلك عن بلاغ" وإلى هذا قد أشار سيبويه قبله0©. 


. بيان اعجاز القرآن للخطابي ص 7-177 ضمن ثلاث رسائل‎ )١( 

(؟) البرهان للزركشي 194/١‏ . 

(*3) معترك الاقران في اعجاز القرآن 515/1 . 
قال السيوطي : « فقد علمت من هذا أنه لا بدّ من ذكر معاني هذه الأدوات وتوجيهها ؛ . 

(5) انظر البرهان في علوم القرآن للزركشي 4//الا1 . 

)2( بيان اعجاز القران للخطابي ص 775 . 

03 الكتاب 17/م0١”‏ . 
قال سيبويه « تقول أخذت عنه حديثاً أي عدا منه إليّ حديث وقد تقع من موقعها أيضا تقول أطعمه 
من جوع وكساه من عُرى وسقاه مِنَّ العيمة » . 


فالفرق بين الحرفين هو أن السماع الى الشخص مباشرة بالنظر إليه» والجلوس 
معه تستخدم « من » فيقال أخذت هذا منهء وأما إذا لم يكن أخذ الكلام مبااثسرة 
منه فاستتخدام دعن » واجباً فنقول روى عنه أو نقل عنه أي أنخذ الكلام من 
تلاميذه أومن كتبه . " 

(5) المخالفة بين « عن » و إلى ؛ . 

في قوله تعالى : وَمَن يَعْش عَن ذِكْرٍ آلرحْمنٍ تقيض لَهُ شَيِطانأ 2 , 

زعم ابن قتيبة أن «عن » بمعنى « إلى » مستدلاً بالقول: « عشوت إلى 
الئار أعشو إذا نظرت إليها » فانتقدوه وغلطوه ويرون أن المعنى هوظ من يُعرض 
عن ذكر الرحمن» ومن الذين انتقدوه الخطابي إذ رأى أنّه لم يفرق بين عشوت 
إلى الشيء وعشوت عنه" , 


© المخالفة بين «عَلَى» و اعَنْ». 

يرى المرتضى أن «على» في ب بعض المواضع لا توضع إلا لتدلٌ على الشر 
والأمر المكروه؛ وأما اللام وعن فعلى خلافها لأنهما يستعمتلان في الخير 
فقولهم : «قال عليّ' و دروى عليٌ» فإنه يقال في الشر والكذبء» أما إذا قيل «قال 
عني» وروي عي فيكون ذلك في الخير والحق 0 ومثل المرتضى للمخالفة بين 
«على» و «عن» بقوله تعالى: لِوَائبْعوا ما لوا آلشيَاطِينُ عَلَى مُنْكِ 
سُلَيمَانَ. .© 


. 75/47 سورة الزخرف‎ )١( 

(1) ببان اعجاز القرآن للخطابي ضمن ثلاث رسائل ص 78 . 
قال الخطابي « وهذا الباب عظيم الخطر- - وكثيراً ما يعرض فيه الخلط وقديماً عني به العربي 
الصريح ‏ فلم يحسن ترتيبه وتنزيله . 

(”) أمالي المرتضى 7017/١‏ 

(5) سورة البقرة 1١7/1‏ 


الها 


فيرى المرتضى أنه حسن استخدام «يتلون عليه؛. ويرى أنه لوكان خيراً 
لقيل : (عنه). وذكر ليدلل على صحة ما ذهب إليه قوله تعالى : لوَيَقُولُونَ عَلَى 
الله الَحَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ4”© ويقوله تعالى : طِأتْقُولُونٌ عَلَى الله مالا 
تَعْلَمونَ»74© , 

5 - المسخالفة بين « إلى » و« الباء ». 

نقل الطبري عن بعض نحويي البصرة قوله: « يقال: « خلوت الى فلان » إذا 
أريد به: حلوت إليه في حاجة خاصة. .. فأما إذا قيل: « خلوت به فإنه احتمل 
معنيين : أحدهما: الخلاء به في الحاجة )29 


والآخر: في السخرية به. 

ولذا فضل دخواءم إلى بدلاً من دخول ( الباء ) في قوله تعالى: «وإذًا خَلَوا إلى 
شياطيتهم 14 لأنه يرى أن ه إلى » في الآية أفصح منه لو أدخل « الباء ). 

«المخالفة بين حرفين متضادين». 

وهذا النوع قد أطلق عليه الأنصاري «المطابقة» وسمّاها الطباق والتضاد 
وقال دوهي الجمع بين متفضادين أي معنيين متقابلين في الجملة»"» وقد مثل 
للمخالفة بين الحرفين : 

داللام»» و «على» بقوله تعالى : طِلَهَا مَا كَسَبّتُ وَعَلَيْهَا ما اكْتسَبْث)0©. 


)١(‏ سورة آل عمران *'/ه/ا. 

(1) سورة يونس .58/١1١‏ 

() تفسير الطبري .7948-17948/1١‏ 

(5) سورة البقرة 14/1. 

(5) فتح منزل المباني بشرح أقصى الأماني في, البيان والبديع والمعاني لأبي يحبى زكريا الأنصاري 
ص ”37 

(5) سورة البقرة 781/5. 


/لا1 


وأكد أن في اللام معنى الانتفاع. وفي «على» معنى التضرره١»‏ في هذه 
الآية. 

- المخالفة بين «في» و «على» . 

في قوله تعالى : طوَإِنًا أو إِبَاكُمْ َملَى هُدىّ أو في صلل مين 9#" يرى 
البلاغيون أن «على» استعملت في جانب الحق واستعملت في جانعب الضلال» 
لآن جانب الحق كأنّه مستعل يصرّف نظره كيف شاء» وصاحب الباطل كأنه في 
ظلام منخفض لا يدري أين يتوجه؟ ومنسع أبن القيم أن تكون الآية #لفي هدى 
أو على ضلال4 وأما التنوخي فيرى أن كل واحد «من الهدى والضلال» يجوز ان 
يقال فيه على وفي لأن الهدى من الله والله الهادي والدال على طريق الهدى 
فكل من هدى ودلٌ فهو على الهدى ولا يوصف أحد بأنه فيه إلا لقربه وعلوٌ مرتبته 
وهذا لا يكون إلا للآحاد ممن يشاء اللهء ويرى أن «على» استعملت لشمولها ثم 
قال: دوأما الضلال فيوصف به من ضلٌ عن الهدى ومن لم يهتد بعد وهومما 
ينسب إلى الانسان على سبيل الآدب مع الله فالضلال محيط بالضال بالطبع 
حتى يهديه الله» ويرى أن (في) هنا استعملت لأنها أبلغ من «على» . ١‏ 


ولعل البلاغيين أخذوا عن الزمخشري بيان سر المخالفة بين «على» و 
«في» كما نقلوا عنه تعليل المخالفة بين الحروف في آيات بينات 29 


.91" فتح منزل المباني للأنصاري ص‎ )١( 

. 54/74 سورة سيأ‎ )٠( 

(5) انظر الكشاف للزمخشري 504/1» والغيث المسجم في شرح لامية العجم للصفدي 744/1١‏ 
"5٠‏ والأقصى القريب في علم البيان للتنوخي ص 44. والطراز لحمزة العلوي 21/١‏ 4ه » 
والبرهان للزركشي 1,/0/4 ٠‏ 8117/7 وكتاب الفوائد المشوق إلى علم القرآن وعلم البيان لابن 
قيم الجوزية ص 188» ومعترك الأقران ص 015/1. 
والبلاغة القرآئية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية ص ١7‏ . 

(4) انظر ما ذكره ابن حمزة العلوي في الطراز ١/*#ء‏ 57/1 5ه ء وما ذكره ضياء الدين بن الأثير 
في المثل السائر 1/ه*187 747 
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4 - المخالفة بين واللام ال 

بين الزمخشري سر استخدام «اللام» تارة وسر استخدام «في» في قوله تعالى : 
َِإِنّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْقُهَرَاءِ وَالْمَسَاكِينٍ وَلْمَاِلِينَ عَلَيهَا وَالْمؤْلْمَةِ فُلُويْهُم وَفي 
آلرْكَاب وَالْفَارِمِينَ وَفي سيل الل وَآبْنٍ السّبيل 0©. 

فيرى الزمخشري أن العدول عن اللام إلى « في » في الأربعة الأخيرة 
للايذان بأنهم أرسخ في استحقاق التصديق عليهم ممن سبق ذكره لأن «في» 
للوعاء فنبه إلى أنهم أحقاء بأن توضع فيهم الصدقات: ويجعلوا مظنة لها ومصباً 
وذلك لما في فك الرقاب من الكأبة أو الرق أو الأسرء وفي فك الغارمين من 
الغرم من التخلص والانقاذ ولجمع الغارم الفقير أو المنقطع في الحج بين الفقر 
والعبادة. وكذلك ابن السبيل جامع بين الفقر والغربة عن الأهل والمال» وتكرير 
«في» «في قوله: وفي سبيل الله("2 وابن السبيل» فيه فضل ترجيح لهذين على 
الرقاب والغارمين ونصٌ الزركشي على قول الفارسي . ب إنما قال: «وفي الرقاب» 
ولم يقل : والرقاب «ليدل على أن العبد لا يُملك» وأكد الزركشي أنَّ في قول 
الفارسي نظراً » ويرى أنْ ما ذكره من الحكمة فيه أقرب9©, 


٠‏ المخالفة بين «عَلَى؛ و «إلى». 


قال الزمخشري في قوله تعالى: طِلَتنَادَوًا مُصْبِحِينَ أن آدُوأ عَلَى 
حَرْئِكُمْ94» «فإن قيل: آغْدُوا إلى حَرْبْكُمْ وما معنى «على» قلت: لما كان 


.59/4 سورة التوية‎ )١( 

)١(‏ الكشاف 400/١‏ ومنهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان اعجازه للدكتور مصطفى الصاوي 
الجويني ص 7788 وكتاب الفوائد لابن القيم ص 184 وقد ذكر مشل ذلك الزركشي في برهانه 
-175ء والسيوطي في معترك الاقران 017/1 . 

(30) اليرهان في علوم القرآن 1973/4 . 

(4) سورة القلم 77-11/54. 
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الغدو إليه ليصرموه ويقطعوه كان غدواً عليه لا-له كما تقول عدا عليه 
الغدو . .2206 وقد بين الاسكافي والسيوطي”© وفرقا بين دلالة الأداتين في قوله 
تعالى : «أنزِل 204 و «أنزل عَلين9) , 

١‏ المخالفة بين «على4؛ و اللام؟. 


يجيء باللام مع سبق النافع قال الله تعالى: «إِنَ آنّذِينَ سُبَقَتْ لَهُم مما 
الْحُسْنَى04© ونحو قوله تعالى «لَهَامَا كَسَبتْ وَعَليهَا ما اكْتسَبَتْ)0. 

2. المخالفة بين «الياءع'و 3 إلى‎ 1١ 

قال تعالى : وقد أَحْسَنَ بِي224» قال الزركشي : «فإنه يقال أحسن بي 
وإليّ ء وهي مختلفة, المعاني وأليقها بيوسف عليه السلام «بي» لأنه إحسانٌ درج 
فيه دون أن يقصد الغاية التي صار اليها»؟ 


. » المخالفة بين «في» و« على‎ - ٠ 


(1) الكشاف 4778/4 والبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري للذكتور محمد حسين ص 784 . 

)١(‏ انظر درة التتزيل وغرة التأويل للأسكافي ص "ا ثلا ص 4*7 : ومعترك الاقران للسيوطي 
ارلق 

(5) سورة البقرة 1956/5 . 

(4) سورة آل عمران 84/7. 

(5) البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري للدكتور محمد حسين ص 744 وانظر ما ذكره ابن جني 
والمبرد في دعلى واللام» في المقتضب 41/١‏ والخصائص 7/٠/7‏ . 

(5) سورة هود 4٠/١١1‏ , 

(/) سورة الانبيام 51 /ر! .31١‏ 

(2) سورة البقرة .785/١‏ 

(1) سورة يوسف .٠١١/1١17‏ 


.175/4 البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ ٠١ 


ون 


وفي قوله تعالى : وَلأصلتكُمْ ني جُذُوع الل 204 علل الزركشي 
أنه لم يقل «على» كماظن بعضهم لأنها للاستعلاء ويرى أن المصلوب لا يجعل 
على رؤوس النخلء وإنما يصلب في وسطها فكانت دفي» أحسن من 
«على:2"9. وهو بهذا يخالف من جعلوا (في) في الآية بمعنى على واظنه وافق 
الزمخشري وابن يعيش والعكبري”2 والتنوخي . . . وعلل عدم ذكر (في الارض) 
في قوله تعالى : طكُلُ مَنْ عَلَيْهَا فَاني2©4 بقوله ولان عند الفناء ليس هناك حال 
القرار والتمكن»!0.. وأما في قوله تعالى : «يَْشُونَ على الأزض عَوْناه0© و 
«ولاً تئش في. الأرض مَرّحا©. 

فأكد الزركشي انه لم يقل «على الأرض» في الآية الثانية وذلك لما وصف 
العباد بين أنهم لم يوطنوا أنفسهم في الدنيا وإنما هم عليها مُستوقِرُون. ولما 
أرشده ونهاه عن فعل التبختر قال: ولا تمش فيها مرحاً بل امش عليها هوناًة©. 

- المخالفة بين «على» و «الباء. 


نقل الزركشي عن اهيلي سر المخالفة بين «على» في قوله تعالى: 
لوَلِتصَنعَ عَلَى عَينِي04» والباء في قوله تعالى : <نَجْرِي باينا "فين الفرق 


./1/1١ سورة له‎ )١( 

, ١95/4 البرهان‎ )١١( 

() انظر ما ذكره ابن قتيبة في مشكل القرآن ص 017 وأبو عبيدة في مجاز القرآن 177/7 214 وابن 
جرير في تفسيره ٠١1/11 ٠6/19 411/١‏ والآمدي في الأحكام .28/١‏ 

(5) سورة الرحمان 71/06. 

(0) البرهان للزركشي 195/4 . 

(5) سورة الفرقان 55/176 . 

(/) سورة الاسراء /11/ لاا وسورة لقمان 18/71 . 

(8) البرهان 1195/6 , 

(9) سورة طه ١1/ولا.‏ 

.14/84 سورة القمر‎ )٠١( 


من 


بين معنى الآيتين . 

فالآية الاولى وردت في اظهار أمر كان خفياً وإبداء ما كان مكوناً لان 
الاطفال إذ ذاك كانرا يُغذُونَ ويصنعون شراً فلما أراد أن يصنع موسى (ع) ويُغْلَى 
ويُرَبَى على جلي أمن وظهور أمر لا تحت خوف واستسرار دخلت «على» في 
الآية تنبيها على المعنى لأنها تعطى معنى الاستعلاء والاستعلاء ظهور وابداء ثم 
قدر قوله تعالى : « ولتصنع على أمن لا ت تحت خوف» ويرى أن ذكر العين لانها 
تتضمن معنى الرعاية والكلاء . وأما الآية الشانية وقوله تعالى : «وآضنع. الْقُلْكَ 
بأغْيينه 00) فذكر أن معناهما أنه إنما يريد في رعاية منا وحفظء» ول" يريد ابداء 
شيء ولا اظهاره بعد كتم «وعلى هذايرى انه لم يحتج الكلام إلى معنى 
«على)20 ). 


,الال/1١ سورة هود‎ )١( 
41//7 (؟) البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ 


فنا 


# 

ثانيا - الاسرار البلاغية في تعدي الأفعال بالحروف 

نص بعض المفسرين وبعض البلاغيين على أن قسماً من الأفعال. 
يتعدى بحروف الجر مؤكدين وجوب تعدي بعضها بحرف جر معين دون غيره وإن 
كان بعضها يتعدى بحرفين وقد يتعدى فعل بحرف جر في آية ٠‏ ولا يتعدى 
بحرف جر في غيرها وقدره بعضهم محذوفا('» فكل فعل لا دليل فيه على مفعول 
لا يتعدى إلا بحرف خفض”©. 

ونحن هنا نذكر الدلالات البيانية والأسرار واللطائف للحروف المعدية 
لبعض الافعال كما نصّ عليها المفسرون والبلاغيون. 

. » «التعدي « بالباء‎ ١ 


يذكر النحاة أنها(© تعدي الفعل اللازم إلى المفعول به وتقوم مقام الهمزة 
نحو قوله تعالى : لَدَمَب بِسَمْهج0 وطِدْمْبَ الله بثُورهم4©. أي أذعب 
سمعهم وأذهب الله نورهه0©,. 


. 41/1 ومسخطوطة الارتشاف لأبي حيان‎ 416 55/١ الكتاب‎ )١( 
.17٠ (؟) اشتقاق اسماء الله للزجاجي ص‎ 

(") الكشاف 1717/7 ؛ والبحر المحيط 5115/19 . 

(4) سورة البقرة 7١/1‏ . 

(0) سورة البقرة 11//59. 

(1) التبيان في إعراب القرآن للعكبري .77/١‏ 


أكد الزركشي أن الله لا يذهب مع سمعهم وقدر المعنى ب «لأذهب 
سمعهم106) ويرى أله لا يجمع بين الهمزة والباء فهما متعاقبتان» وأما قوله تعالى : 
دِأَسْرَّى بِعَبْدِه204© فقيل «أسرى» و «سرئ» بمعنىّ » كسقى وأسقى » والهمزة 
ليست للتعدية؛ وإنما المعدّى الباء في بعَبّدوِه0© وزعم ابن عطية أن مفعول 
«أسرى» محذوف, ويرى أن التعدية بالهمزة فيكون التقدير «أسرى الليلة 
بعيدمم ©2, 


وفي قوله تعالى :دحم بهِن 04 قال أبو حيان الباء للتعدية”7) وقد 
جعلها الزمخشري للتعدية في قوله تعالى : لانَرّلٌ بهِ الرّوحُ الْأمِينُ04" وقدر 
معنى دنزل به الروح؛ أي جعل الله الروح نازلاً به على قلب رسوله0». 
وأورد العكبري قولاً مفاده أن الباء للتعدية في قوله تعالى: «وَتَقَطعَتْ بهم 
آلآسْبَابُ)9» وقدر المعنى ب «قطعتهم الأسبابٌ»<١٠)آما‏ هو فيرى أنها للسببية 
لتقديره «وتقطعت بسبب كفرهم» وجوز أن تكون الباء للحال أي تقطعث موصلة 
بهم الأسباب!''“وهي معدية عنده كالهمزة في قوله تعالى: لوَيَلْمَبَا 
بطَرِيقَيكُم 7114 لتقديره للآية ب «يذهبا طريقك!(" وذكر أنها معدية معاقبة للهمزة 


. 710 514/1١ ومعترك الاقران للسيوطي‎ 7١06/4 البرهان للزركشي‎ )١( 
 ١/11/ (؟) سورة الإسراء‎ 

فى ع) اليرهان 764/4. 

(4) سورة النساء 777/4 . 

,717/9 البحر المحيط‎ )١( 

(9) سورة الشعراء 5؟/ "1817 . 

٠١ 2193/7 الكشاف‎ )3( 

(5) سورة البقرة 133/57. 

.1719//1 التبيان في إعراب القرآن‎ )١١ 2٠١ 
519/197١ سورة طه‎ )١١( 

(17) التبيان للعكبري ص 4416. 


فل 


000 


في قوله تعالى : «مَا | إن مَفَابِحهُ لوأ عضب © لقرله «ولتنوا بالعصبة أي تني 
العصبة فالياء معدية معاقبة للهمزة في أثأته . يقال: أنانة ونؤت به والمعنى تنقل 
العصبة» وقد ذكر قولاً مفاده أنه على القلب أي لتنوأ به العصبة, وقد استنكر 
حازم القرطاجني حمل الكلام على القلب في القرآن وغيره وعده تعسفاً شديداء 
ويرى أن المراد أن المفاتيح تنوأ بالعصبة أي تميله! من ثقلهها ونسب ذلك إلى 
الفراء 50 ويرى الألوس إن كان الفعل, يفهم علماً أوجهلاً تعدى بالياء'ك أعلم 
بالفقه وأجهل بالنحو وهي للتعدية في قوله تعالى : «جاءكم الرسُولُ بالق من» 
ربكم 0. 

١‏ «التعدي باللام». 

مِثّل الطبري لحذف اللام؛ وإلى من حروف الجر يقول العرب هديتٌ 
فلاناً الطريقٌء وهديته للطريق» وهديته إلى الطريق وفسر ذلك بقوله «إذا أرشدته 
إليه وسدّدته له(4» ثم استشهد بما جاء في القرآن وقال الله تعالى» ظالَّذِي مَدَانَا 
لهذا بينما قال في موضع آخر: ظوَّمَدَاهُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 04© وجاء 
خالياً بدون الحرفين في قوله تعالى : ظآعْدِنًا آلصّرَاط الْمُسْتَقِيم04©. 

ففي آيةالأعراف 41/1 تعدى فعل الهداية باللام وهو قول أهل الجنة كما 


.95/78 سورة القصص‎ )١( 

(3) منهاج البلغاء وسراج الأدباء لأبي الحسن حازم القرطاجني تقديم وتحقيق محصد الحبيب توفس 
ص "9م١1‏ - 184. 
روح المعاني للألوسي 770/1. 

() سورة النساء 4/ +/ا١‏ أنظر مجمع البيسان في تفسير القسرآن للطبرسي ؟'/14 وقد جعل الطبري 
الباء في قوله تعالى «بظلمر». الحج 11/11 للتعدية متجيع الييان 2106/1 

(5) تفسير الطبري .179/1١‏ 

(05) سورة الاعراف 51/7 . 

(1) سورة النحل 171/15. 

(/7) سورة الفاتحة .5/1١‏ 


نكن 


ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره وفسره بتوفيقهم لهذا وجعلهم له أهلاء ويرى أن 
الهداية هي الارشاد والتوفيق107). 

ويؤكد باحث محدث أن حرف اللام قد استشف منها الزمخشري معنى 
خلاباً في قوله تعالى: أكَانَ ناس عَجَباً© لأنه فرق بين قوله «وأكان 
للناس »ء و« أكان عند الناس عجباً » ويرى أن معثاه «أنهم جعلوه لهم أعجوبة 
يتعجبون منها ونصبوه علما لهم يوجهون نحوه استهزاءهم وانكارهم وليس في 
عند الناس هذا المعنى »20 وقد بين الزمخشري دلالة تعدي الفعل باللام وتعديه 
« بإلى » في قوله تعالى : ظوَمن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلى الله وَمُوَ مُحْسِنْ 074 وفي قوله 
(بلى من شل ويه لود . 

فيرى أن معناه مع اللام أنه جعل وجهه وهو ذاته سالماً لله أي خالصاً له 
وأما مع « إلى » فإنه أسلم إليه نفسه كما يسلم المتاع إلى الرجل إذا دفع 
إليه0» . 

و ل 0 1 

وإن الزركشي قد ذكر لابن مالك وغيره ضابطا في اللام المتعلقة بالقوؤل» 
وهو أن دخلت على مخاطبة القائل» فهي لتعدية القول للمقول له(»©. كما في 
قوله تعالى : لِوَقُونُوا لَهُمْ قَْلاً سمْرُوفاً 004 و طِوََانُوا لإِْوَانهمْ» 0 و َالْذِينَ 
)١(‏ تفسير أبن كثير ١‏ //779 . 
)١(‏ سورة يونس 3/1١‏ . 
رمم الكشاف 107/1 وقد نقل قول الزمخشري الدكتور محمد حسين أبوموسى في كتايه ‏ اليلاغة 

القرآنية في تفسير الزمخشري » ص 7454 . 

(4) سورة لقمان ال . 
(ه) سورة البقرة ١١7/5‏ . 
(+) الكشاف 2744/7 والبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري ص 584 - 740 . 
(/) انظر البرهان للزركشي 781/4 . 
(م) صورة النساء غ /4. 
(9) سورة آل عمران 167/9 5 


هذا 


مومهم 


قَانُوا لإخْوَائهم وَقَعَدُواه0. 


وأكد باحث محدث””© أن الزمخشري قد أحاط بالكتاب كله وبين مميزات 
أساليبه ودليله على ذلك أنه لاحظ أن فعل الإيمان يعدى باللام لغير الله سبحانه 
كما في قوله تعالى: طيُؤنُ بالل وَيُؤْينُ لِلْمُْمنينَ204 ففعل الإيمان عدى بالياء 
الى الله تعالى وإلى المؤمنين عدى باللام. فعلل الزمخشري التعدية بالباء لأنه 
قصد التصديق بالله الذي هو نقيض الكفرية أما التعدية باللام للمؤمنين فإنه قصد 
السماع من المؤمنين وأن يسلم لهم ما يقولونه ويصدقه لكونهم صإدقين عنده 
فالأمثلة على التعدي بالباء كما جاء في قوله تعالى: «رما أنْت يمُؤْينٍ لنا ولو كنا 
صَايِقِينَ04) والتعدي باللام كما جاء في قوله تعالى : ما آمَنَ لِمُوسَى إل حي 
ص من قَسؤْمه0" و ار نؤْنُ لَكَ وَآتبْمَكَ الأردنُونَ04 و «ِآمَكم له قَبِلَ أن آدْنَ 
لكُمْ0. | 

وجوز العكبري أن تكون اللام معدّية للفعل بنفسها في قوله تعالى: ظوَإِن 
جَتَحُوا لِلسّلْم 004 لكنه جوز أن تكون اللام بمعنى « الى » لأن جنح بمعنى 
« مال » أو أن تكون بمعنى « من أجل ع( , 


. 1948/9 سورة آل عمران‎ )١( 

(1) البلاغة القرآئية في تفسير الزمخشري محمد حسين أبو موسى ص ه40 وقد نقل ذلك عن تفسير 
الزمخشري 77/5 350/7 . 

() سورة التوبة 5١1/4‏ وقد جعلها الزركشي مثالاً دون أن يعلل التعدي بالباء واللام وربما سقط ذلك 
من الكتاب البرهان 91/9/64 

(4) سورة يوسف 79/117 . 

(6) سورة يونس 81/1١١‏ . 

. 1١1١/55 سورة الشعراء‎ )١( 

(/) سورة طه 7/1١‏ 9/1. 

(م) سورة الأنفال 51/8 . 

(1) التبيان ص **57 . 


فنا 


وأكد الألوسي أن فعل التفضيلء وكذا فعل التعجب يتعدى بالمترفن الذي 
يتعدى به فعل وقد بين أن اللام معدّية في قوله تعالى: ؤرأن تَعْقُوًا أَثْرَبُ 
لِلتَفُوّى. . 74 ونص على أنَّ ما قدمه فهو من قواعدهم التي قل من يضبطها 
ومثل لذلك ب « أزهد فيه من كذا » أي أن زهد يتعدى ب « في » وقد ذكر أن في 
بات لحب والبخضس: فم يتمدئ إلى المقسول ب ١‏ في + 4 و عو لحب في بكر 
وأبغض في عمرو» وقال « وإلى الفاعل المعنوي ب إلى » أي يتعدى بإلى ك 
« زيد أحب إلى خالد من بشر أو أبغض إليه منه و(9© . 

التعدي ب دعن » 

في قوله ْنَا وي وك عن سا4 90. 

ذكر الألوسي أن « عن » معدية إلى الفعل كفر وقال « والغفران ليس كذلك 
وفي ذكر « لنا » و« عنا» في الآية. مع أنه لو قيل: ( غافر ذنوبنا وكفر سيئاتنا) 
لأفاد المقصود إيماء إلى وفور الرغبة في هذين الأمرين9» . 

+ التعدي ب« في » 


وفي قوله تعالى : ظوَيُسَارُِونَ في الْخَيْرَاتٍ4”* نص الآلوسي على ايثار 
« في : على « إلى » ويرى أن المسارعة كثير ما تتعدى بها للإيذان « كما قال شيخ 
الاسلام - بأنهم مستقرون في أصل الخيرء متقلبون في فنونه. لا أنهم خارجون 
منتهون إليها »20 . 


. //ا77‎ ١ سورة البقرة‎ )١( 

. 73١١/15 روح المعاني للآلوسي‎ )١( 

(؟7) سورة ال عمران "1917/8 . 

(4) روح المعائي 701/4 . 

(0) سورة آل عمران ١١4/7‏ والأنبياء 45/81 . 
(0) روح المعاني 00/5 


18 


ه ‏ التعدي ب ١‏ من » 


أدرك الزمخشري أنَّ فعل المغفرة لا يعسدي ب دين » إل في خمطاب 
الكافرين» ويعدي بدونها في خطاب المؤمنين ليشمل كل خطاياهم 2١7‏ ففي قوله 
تعالى : 9ِيَدْعُوكُمْ لِيَْفِرََكُمْ من ُُوبِكُم74»,فيرى الزمخشري أن معنى 
التبعيض في قوله ( من ذنوبكم ) قد جاء في خطاب الكافرين كقوله تعالى: 
طوَائقُوه وَأيعُونٍ يَفْفرَُْمْ من ُنوكُم 06 , 

وقد مثل لخطاب المؤمنين بقوله تعالى : هَل َدلكُمْ عَلَى يجَارَة نيكم 
مِنْ عَذَابٍ ب ألم د الى أن قال وِيَمْفِرٌ لَكُمْ نكمم وفي قوله تعالى : 
ورَيَسْخَرُونَ من نَ الَذِينَ آمَنْوا0) قال الآألوسي أن « من » للتعدية وأكد أنها 
« تفيد معنى الابتداء وذكر أن السخر يتعدى بالباء لكنه عدّها لغة رديئة © . 


» التعدي ب « إلى‎ - ١ 


قال الفراء و ويقال هديتك للحق وإليه »© نستشف من قوله أن فعل 
الهداية يتعدى بإلى» واللام وهو متعد إلى مفعولين وتعديه إلى الثاني منهما بأحد 


و عا مه 


حرفي الجر « إلى » واللام”"» كما في قوله تعالى: لفَامْدُومُمْ إلى صرَاط 


. 477/9 البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري ص 2745 وانظر اكشاف‎ )١( 
. ٠١/١4 سورة إبراهيم‎ )١( 

(*) سورة نوح 4-1/9/1 . 

(4) سورة الصف 1١/51‏ . 

(5) سورة الصف ١7/51‏ . 

. ١17/5١ سورة البقرة‎ )١( 

(7) روح المعاني 157/1 . 

(8) معائي القران للفراء 2٠5/1‏ . 

() اعراب القرآن المنسوب للزجاج 001/9 6*1 15ت 375ا. 


هذا 


آلْجَحِيم » 20 وقد ذكر 9 أن « ترى » يتعدى حملا على النظر كما أن تعدي 
رَقثْ» ب « إلى » حملا على الافضاء كما في قوله تعالى: ‏ الرَّفَتُ إِلَى 
سَاِكُمْ204 وفي قوله تعالى: طَأَلمْ َرَ إلى الّذِينَ خَرَجُوَا من دِيَارِهِمْ04) قال 
الراغب « إِنَّ الفعل مما يتعدى بنفسه لكن لما استعيد لمعنى « ألم تنظر » عندى 
تعديته ب 0 الى » وفائدة استفادته» أن النظر قد يتعدى عن الرؤية © . 


» التعدي ب « على‎ - ١ 
ذهب القاضي عبد الجبار إلى 9 فعل الارسال في قوله تعالى : «أنا‎ 


أَرْسَلْنَا آلشيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْرُهُمْ أرأه ‏ إذا عدى ب «على » لم يفتضٍ 
ظاهره الرسالة والأمر ويرى أن تعديته ب « الى » يراد به الرسالة© , 


وأكد القزويني أن تعدية : الذل ب « على » يتضمن معنى العطف” في قوله 
تعالى : طِأذْلَةِ عَلَى الْمُؤْمِنينَ أ أعِرْةٍ عَلَى الْكَافِرٍِينَ 04 فإن وصف القوم بالذلة 
على المؤمنين لا يدل على ضعفهم بل يعلم من عزتهم على الكافرين أَنّهم أقوياء 
على الكافرين» متواضعون مع المؤمنين . 


ويتعدى فعل الانزال ب « على » ففي قوله تعالى : طتَرَلْنا َلَىعَبدنا20024. 


71/7 سورة الصافات‎ )١( 
. 141/1 والأشباه والنظائر للسيوطي‎ »77١/7 انظر إعراب القرآن المنسوب للزجاج ص‎ )1( 
. 181//! سورة البقرة‎ )"( 
. 141/9 سورة البقرة‎ )4( 
. 379/17 (ه) روح المعاني للألوسي‎ 
. 81/16 سورة مريم‎ )( 
. 4417 - 547/1 متشابه القرآن للقاضي عيد الجبار‎ )7( 
. 7١7 الايضاح في علوم البلاغة للقزويني ص‎ )8( 
, 04/6 رم سورة المائدة‎ 
, سورة البقرة ؟/"الا‎ 0 


م١‎ 


يرى الآلوسي أن تعدي « نزل » بها دلالة على استعلاء المنزّل على المُنزّل 
عليه وتمكنه مئله.. بخلاف التعدي ب « الى » التي تدل على الانتهاء 
والوصول , 20 . 

وفي قوله تعالى : طحَقِيقٌ عَلَى أن لأ أَقُولَ عَلَى الله إلا الْحَنَّ 4 فذكر 
الطوسي في التبيان أن « حقّ الذي هو« فَعَل » قد تعدى ب « على » قال تعالى: 
ِنْحَن عَلَينَا قَوْلُ رَيَن/04© وقال: لِفْحَقٌ عَلَيْهَا الْقَوْلُّ» *) ولذا يرى أنَّ حقيق 
يصل ب « على » من هذا الوجه لكنه ذهب إلى أن حقيق بمعنى واجب فكما أن 
واجب يتعدى ب ( على » كذلك تعدى حقيق بها ,© , 


)١(‏ ديح المعاني ا 
(7) سورة الأعراف لاه .1١١‏ 
(*”) الصافات 31/67 . 


(4) الاسراء 15/1317 . 
(6) تفسير التبيان للطوسي تحقيق أحمد حبيب مطيعة النعمان في النجف 1455/1788 448/4 
4 
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ثالثاً ‏ تعاقب الحروف بعضها مكان بعض 

أورد المفسرون والبلاغيون آراء في تعاقب بعض الحروف العاملة بعضها 
مكان بعض كالباء, واللام » وعن» وفي » ومن ٠.‏ وإلى » وعلى . ونحن هنا نثبت 
آراءهم في تعاقب هذه الحروف بعضها مكان بعض مع ذكر الآيات البينات التي 
استشهدوا بها على التعاقب والإنابة ونذكر تأويلاتهم التي ذكروها لدعم التعاقب 
'أورفضه أحياناً . 

[الباء] 

» الباء مكان « عن‎ - ١ 

جعلها ابن قتيبة مكان عن » في قوله تعاليل: «قاسأل به بي رأ» ”© لأنه 
قدر «به» ب «عنه 206 وذكر الطبرسي أَنّها بمعنى « عن » في هذه الآية لكنه ذكر 
أنّها تكون على أصلها أيضاً وقدر « فاسأل بسؤالك أيّها الانسان خبيراً يخبرك 
بالحق في صفته )24 , 

بينما دلل السيوطي على المعنى الأول ب ليَسْألُونَ عَنْ أنْبَائِكُمْ 04 . 


.؟85/1١ انظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 

, 09/16 سورة الفرقان‎ )١( 

(*) تأويل مشكل القرآن ص 47١‏ . 

(4) مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي 9//ا١‏ -075 . 
(0) الأحزاب *7/ ٠١‏ معترك الاقران 216/١‏ . 
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الباء مكان « مِنْ »6 


جعلها ابن قتيبة مكان ١‏ من » لموافقتها « من 6 التبعيضية وقد استدل بقول 
العرب « شربت بماء كذا » أي من ماء كذاء ومثل لتعاقبها للتبعيض بقوله تعالى : 
دعبا يشْرَبُ بها عِبَادُ لو و وعدأ يَغْرَبُ بها موي04 وقدر بها في 
الآيتين ب « منها ومثل بقوله: طأَا أَنزِل بعلم آللّ294 أي من علم الل©». 


» الباء مكان « اللام‎ ٠" 

مثّل ابن قتيبة لتعاقبها مع «اللام؛ بقوله تعالى: لما خَلَقْتَامُمَا إل 
بِالْسَقّ 4د وقدر و بالحق » ««للحق © وأشار أبو حيان إلى أنها بمعنى اللام 
في قوله تعالى : ما خَلَقَ آله دَلِكَ إل باح " لأنه قدر بالحق « للحق » 
ويرى أنْ الآية تدل على اظهار صنعته وبيان قدرته ودلالة وحدانيته © ويرى أبو 
حيان أن الباء باء السببية (9» في قوله تعالى: طبمًا كُمْ تَكْمُرُون"© ويذكر 
الآلوسي لها هذا المعنى» ومعنى المقابلة من غير نظر إلى التسببء. ويرى أنها 
ليست بمعنى اللاه0 "© 


. 4/85 سورة الانسان‎ )١( 

(؟) سورة المطففين 78/417 . 

؟١)‏ سورة هود 14/١1١‏ . 

(5) تأويل مشكل القرآن ص هلاهء وقدرها مكي في المطففين 18/87 ب ومنها » مشكل أعراب 
القران لمكي 4700/7 . 

(5) سورة الدخان 94/44" . 

(1) تأويل مشكل القرآن ص 098 . 

(17) سورة يونس 0/1١‏ . 

(8) البحر المحيط 151/8 , 

(9) البحر المحيط 55/7 . 

15١5/87 آل عمران‎ )١٠١( 

(01) روح المعاتي 74/4 . 
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5 - الباء بمعنى « على 6 

ذهب الأخفش إلى أن « الباء » بمعنى « على » في قوله تعالى: «وَلاً 
َفعْدُوًا ِكل صِرَاطٍ تُوعِدُونَ74 والمعنى «على » ولم يستحسنه أبو علي بحجة 
أن « على » بمعنى ١‏ الباء » ليس بمقيس257»: وذكره الطبرسي وقدر ب «على كل 
صراط ؛ وفي كل صراط» ويرى أنه قد اجتمع معاني الأحرف الثلاثة فيه فإن الباء 
للالصاق وهو قد لاصق المكان» وعلى للاستعلاء وهوعلا المكان» وفي للمحل 
وقد حل المكان0©. وذكر الطبري أن الباء مكان « على » ومثشل لذلك بقوله 
تعالى : طون أُمل لكاب مَنْ إن تَأمَنْهُ تنْطارٍ يود إِلَيّكَ.. وينم من إن تَأمَهُ 
بدِبَارٍ لا يود إِلَيِك» وقدر هذا التقدير الآمدي © والآلوسي © الذي زاد على 
معنى الاستعلاء بمعنى « في » وقدر في حفظ قنطار , 


وفي قوله تعالى : طِفَأنَابَكُمْ خا بفَعْ74© يرى ابن جرير أنّها بمعنى 
« على » لتقديره « بغم » ب « على غم » "2 وقد نقل عنه هذا أبن كثير في تفسيره 
وقال: « أي فجزاكم غمًا على غم :(©© وفي قوله تعالى: طقَإِنْ آمَنْوَا يفل ما 
آمَكمْ 004 . 


ذكر الطبرسي أن الباء في قوله « بمثل » تحتمل ثلاثة أشياء أحدها أن 


(1) سورة الأعراف 85/17 . 

(1) تفسير التبيان للطوسي 484/4 ومجمع البيان 5 / 455 وانظر معاني القرآن للغراء 85/1" . 
() مجمع البيان 445/4 . 

04 سورة آل عمران /٠"‏ ولا 4 

9 الأحكام في أصول الأحكام للآمدي 26/١‏ . 

(1) روح المعائي 1941/8 , 

(/) سورة آل عمران "1/ "1817 . 

(م) تغسير الطبري /ا/ع #”٠6 ١‏ , 

(4) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 219//1 . 

. سورة البقرة 1//ا18‎ )١١( 
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تكون زائدة وقدر « فإن آمنوا مثل ما . .م أي مثل إيمانكم . 

والثانى : أن يكون المعنى بمثل هذا ولا تكون زائدة كأنه قال « فإن آمنوا 
على مثل إيمانكم » . 

والثالث: « أن تلغى » مثل. . وهذا أضعف الوجوواا؟ . 

© الباء بمعنى « في 6 ٠‏ 

جعل الفراء د الباء» بمنزلة دفي » في قولبه تعالى: لوَضَاقْتْ عَلَيكُمْ 
الْأرْض بِمًا رَحبّثْ 04 وقدر بما رحبث «في رحبها 9© وجعلها الطبري بمعنى 
« في » في هذه الآية لتقديره ‏ في رحبها أيضاً ,9 . 

وقد جعلها الطبرسي بمعنى دمع » لأنه ذكر أن معنى الآية و ضاقت عليكم 
الأرضٌ مع سعتها :0 . 

[اللام] 

» اللام مكان « على‎ - ١ 

رأينا أن ابن قتيبة قد أجاز أن تكون « اللام : مكان « على » ومثل لذلك 
بقوله تعالى: ولا تَجهَرُوا لَهُ بالْقَوْل4© وقد قدر له ب « عليه »9 وأجاز 
الطوسي أن تكون السلام بمعنى على » في قوله تعالى: «وْلِذلِك 


5 718/1١ مجمع البيان للطبرسي‎ )١( 

(5) سورة التوبة 0/9؟ . 

(") معائي القرآن للفراء 870/١‏ . " 

(5) تفسير الطبري ١1/4/15‏ . 

(0) مجمع البيان في تفسير القرآن 1١/0‏ -/17 . 
(1) سورة الحجرات 7/149 . 

(7) تأويل مشكل القرآن ص 497 -278 . 


1 


خَلَقَهُمْ . . .074 لأنه قدرهنا ب « على ذلك خلقهم » ولم يجز أن تكون اللام لام 
غرضن 277 

وفي قوله تعالى : «ِيَخِرُونَ لِلأذقَانِ سُجُداًع © جعل الطبرسي اللام فيها 
بمعنى على لتقديره « يسقطون على الوجوه ساجدين» نقلاً عن ابن عباس وقتادة 
وقال: إِنّما خص الذقن لأن من سجد كان أقرب شيء منه إلى الأرض ذقنهء 
والذقن مجمع اللحيين©» . 

1 اللام مكان « إلى » ] 

أجاز الفراء وابن قتيبة أن اللام مكان « الى » في قوله تعالى: لبن رَبّكَ 
أَوْحَى لَهَا044*» فقدر لها ب « إليها »© وذكر هذا المعنى الطبري وقدره ب « إليها » 
أيضاً© , 

وذكر الألوسي قولاً إنها تكون بمعنى « إلى » في قوله تعالى: ظجَايِعٌ 
آلثاس لوم لدَّرَيْبَ فيه ج20 أي جامعهم في القبور الى يومء لكنه يرى أن 
تكون على حالها أي لحساب يوم | أو لجزاء يسوم وذلك على حذف المضاف 
واقامة المضاف اليه مقامه تهويلا لما يقع فيه 20 وهذا خلاف ما قدره الطبري(<١22‏ 


,1194/1١ سورة هود‎ )١( 
. 44/5 (؟) التبيان في تفسير القرآن‎ 
. ٠١1//11/ سورة الاسراء‎ )5 
. 2405/5 (؟) مجمع البيان‎ 
سورة الزلزلة 05/986 و الاعراف 7/ 43 لْمَدَانًا ِهذه وقدرا « إلى هذا‎ )6( 
. +١9 وتأويل مشكل القرآن ص‎ 75٠١ /١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 
. "981/16 تفسير الطبزِي‎ )0( 
. 4/7 سورة آل عمران‎ )8( 
281-1٠ /98 روح المعاني‎ )5( 
. 799/5 تفسير الطبري‎ )١١(' 
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والطبرسي ب « في يوم 0(6© أي جعلا اللام بمعنى « في » وهو ما ذهب إليه الفراء 
من جعلها بمعنى « في » في قوله لِجَمَعْنَاهُمْ لِيَوْم لأَرَيْبَ فيوم © أي د في 
يوم » لأنه قال « في » تصلح موضع « اللام » في هذه الآية © , 
[ اللام بمعنى الباء ] 

جعل المرتضى « اللام » تقوم مقام « الباء؛ في قوله تعالى : نلا على 
َه لجل 4 (؟» لأنه قدر للجبل ب ه بالجبل » وشاهده بقوله تعالى: «ِآمكمْ به 
َبْلَ أن آذْنَ لَكُمْ» © أي به وقال لتأكيد ما ذهب إليه « وكما يقولون أخحذتك 
لجرمك وبجرمك»0©). 


[ اللام بمعنى « عن » ] 


ذكر العكبري أن اللام بمعنى دعن» في قوله تعالى  :‏ وَل تَكُن لَلْخَائِينَ 
حَصِيماً 204 وقال: إنها بمعنى « لأجل » أيضاًة» لتقديره « رجل الخائنين ؛ . 


[ عسن ] 
١‏ -عن مكان دالباء » . 


أجاز أبو عبيدة أن تكون «عن مكان « الباء » في قوله تعالى : ظحَفِيٌ 
عَنْهَا . . . »# 2“ لأنه قدرعنها ب« بهاء استناداً إلى قولهم « تحفيت به في 
)١(‏ مجمع البيان 411/1. 
(؟7) سورة آل عمران 76/7 , 
) معاني القرآن للقراء 5١17/1‏ . 
(4) سورة الأعراف 147/9 7 
(5) سورة الأعراف /ا/ 177 . 
ذه أمالي المرتضى ؟/ 77١‏ . 
(7) سورة التساء 5//ه ١٠١‏ . 
(6) التبيان ص لالم" . 
وه سورة الأعراف 181/1 , 


/ام1ا 


المسالة »200 وقال بهذا المعنى ابن قتيبة ومثل له بقوله تعالى : « وما يُنْطِقُ عَنٍ 
آلْهْوَى 74 وقدر قوله « عن الهوى » ب « بالهوى .(© وأيد الطبري تعاقب 
دوعن » مكان ‏ الباء» في آية الاعراف 187/1 وأول « حفى عنها » ب « لطيف 
بها » واستند إلى قول العرب المتقدم وأكد أن السؤال يوصل ب « عن » مسرة وب 
و الباء » مرة. فيقال « سألت عنه » و« سألت به» ويرى أنه لما وضع قوله 
« حفي » موضع السؤال وصل بأغلب الحرفين اللذين يوصل بهما السؤال وهو 


وعن ع9 , 
٠ -‏ 00 3 0 0 عر 4 
وقد ورد في القران الباء دون « عن » أيضا في قوله تعالى : « إنه كان بي 
نيا »© . 


؟ - عن مكان من » . 


بت أبوعبيدة تعاقب «عن ؛ مكان « من » في قوله تعالى : « يَقبَلُ آلويَةٌ 
عَنْ عِبَادِِ4" فقال «أبو عبيدة كقولك أخذته منك وأخذته عنك»29 وقد سبقه الى هذا 
سيبويه("» وقدرها ابن قتيبة ب « من عباده 0" أيضاً 8 


وذكر الطبري ما زعمه بعض نحوبي البصرة أن معنى قوله تعالى : «لاّ 
تَجزِي نَفْسَ عن تّفس شَيْئاً 2004لا تجزي منها ١١‏ »ورفض هذا التأويل وعده 


. هلا7‎ /١ مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 

. "/6019 سورة النجم‎ )1١( 

() تأويل مشكل القرآن ص 554 . 

(5) تفسير الطبري 117/ 751-505 , 

(5) سورة مريم 41/14 . 

(5). سورة الشورى 7٠/57‏ . 

(9) . مجاز القرآن 778/١‏ وانظر ما قاله أبن منظور ونسبه لأبي عبيدة اللسان 41١/19‏ . 
رم الكتاب 1/م١”‏ . 

(9) مشكل تأويل القرآن ص /الاه 3 

(١٠)سورة‏ البقرة 58/0 0 177 . )١١(‏ تفسير الطبري 1/9" . 
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فاسداً ويرى أنه غير معقول في كلام العرب أن يقول القائل وما أغنيت عنى 


شيئاً ؛ بمعنى « ما أغنيت مني أن تكون مكاني » وهي للبدلية في 0 
معنى البدل أغلب النحاة0© . 


عن بمعنى « على » 
في قوله تعالى : 9 إني أَْبَيِتُ حُبٌ الْخَير عن ذكْرٍ بي 04 يرى أحدهم 


أنه إذا قال و أحببثٌ » بمعنى آثرت كان وعن » بمعتى ‏ على ) وقدر و آثرتُ حب 
الخير على ذكر ربي »20 . 


عن بمعنى « اللام » 

أجاز الطبري أن تكون عن بمعنى اللام أو من أجل في قوله تعالى : ظ وَّمَا 
نَحْنُ بتَاركي الِهِنَا عَن قَوْلِكَ 4 © قال يعني لقولك أو من أجل قولك و وما 
نحن لَك مْيِنينَ )”. 


[في] 
١‏ في مكان « على » 


زعم يونس أنها تكون مكان على » استنادً إلى قول العرب « تَرْلْتُ في 
بيك »<"© ويريدون ١‏ عليه : وقد ذكر الأخفش ذلك”0له في معاني القرآن وقد 


(1) أنظر ما ذكره المرادي في الجنى الدائي ص 145 . وابن هشام في المغني ١47/١‏ والزركشي في 
البرهان 187/4 ٠‏ والسيوطي في معترك الآقران 771/15 . 

(؟)سورة ص 175/1988 

() إعراب القرآن المنسوب للزجاج 781/١‏ 

(4) سورة هود 27/11 . 

(0) تفسير الطبري 719١/10‏ . 

() اللسان 1151//7 قال ابن منظور « وزعم يونس أن العرب تقول : .. 

(/) مخطوط معائي القرآن للأخفش 77 /و ‏ 
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ذكر أيو عبيدة 22 والفراء2'© وابن قتبية 29 والطبري 440 والآمدي 0 أنها تكون 
بمعنى « على »6 في قوله تعالى : « وِلْأْصَلَكُمْ في جُذُوع الل 04 وقدروا 
قوله : دفي جذوع » ب «على جذوع » . 

ويرى الزجاج أن « على » لو كانت مكان « في » في هذه الآية لأدت هذه 
الفائدة ونفى أن تكون على وفي بمعنى واحد داكي وأجاز اث اشتراكهما في المعنى 
في هذه الآية « لأن اللجذع يشتمل على المصلوب لأنه أخذه من أقنطاره ويرى أن 
وزيداً على الجبل» وفي الجبل » » صالحٌ لأن الجبل قد اشتمل على زيد فعلى 


هذا مجاز هذه الحروف© , 
وفي قوله تعالى : < لَقُلَتْ ِي آلسْموَاتٍ وَالأَرْض » © . 


ذكر الطبري أن بعضهم جعل معنى قوله : ط في السماوات » « على 
السموات » ©© , 
" - في بمعنى ١‏ الباء » 


زضيق إنلة 1 
ذكر الفراء 'والطبري" 'والمرتضى 7" والطير. سي377) وابن كثيرا “وأبو 


. 75 - 77/7 218/1 مجاز القرآن‎ )١( 

(5) معائي القرآن للفراء 185/1 . 

(”) تأويل مشكل القرآن ص 4178 . 

(5) تفسير الطبري 7١1/1١‏ ء /ا/ ه١7‏ 117/7 وتفسير أبن كثير ١//ا١؟‏ . 

(ه) الأحكام في أصول الاحكام 80/١‏ . 

(3) سورة طه ١٠/1لا.‏ 

) معاني القرآن للزجاج 411/١‏ » 779/9 , 

(4) سورة الاعراف /7//ا41١1‏ . 

(9). تفسير الطبري "795/17 . 
(١1)معاني‏ القرآن للغراء 19/1 , 777/1 . 

قال الفراء « وقد تجوز في لغة الطائيين لأنهم يقولون: رغبت فيك يريدون رغبتك بك . 

. تفسير ابن كثير 014/17 نسبه للطبري‎ )١1( 
. 0174/1 مجمع البيان 05/5 . (15) تفسير ابن كثير‎ )17( 2.57/١ أمالي المرتضى‎ )11( 


ل 


حيان7 أنها بمعنى الباء في قوله تعالى : ١‏ قَرَدُوا يْدِيهُم ني أقْوَاجِهمْ 04©. 

وقد اختلف المفسرون في معناه. فقيل معناه « أنهم أشاروا إلى أفواه 
الرسل يأمرونهم بالسكوت عنهم لما دعوهم إلى الله عر وجل » . وقبل: بل 
وضعوا أيديهم « على » أفواههم تكذيباً لهم. وقيل: بل هو عبارة عن سكوتهم 
عن جواب الرسل» وقال مجاهد. ومحمد بن كعب» وقتادة: معناه أنهم كذبوهم 
وردوا عليهم قولهم بأفواههم وقد ذكر ابن كثير اخشلاف المفسرين في المعنى 
ومن هذا يكون معنى الحرف في الآية بمعنى الباء ٠‏ وإلىء وعلى ثم ذكر رأي 
ابن جرير أنّها بمعنى الباء 20 , 

وأكد ابن القيم أنها يتجوز بها عن « الباء » التي للسبب ومثل لذلك بقوله 
تعالى : < ويس عَليكم ناح فيا أخْطأتُم به 94 أي بسبب ما أخمطاتم» ومنه 
قوله تعالى : < وَقَاتِلُواً في سيل لله 2204 أي بسبب نصرة سبيله قال: 
« وكذلك الحب في الله والبغض في الله أي بسبب تعظيم الله وله نظائر كثيرة ولما 
كان المسبب متعلقاً بالسبب جُعل السبب ظرفاً لتعلق المسبب0© . 


0 


نصٌ الطبري على أَنّها بمعنى « من ) في قوله تعالى  :‏ وَلْيَجِدُوا فيَكُمْ 
ِلْظَةُ 04 وذكر أن : فيكم » بمعنى « منكم »00 . 


. 4١8/4 البحر المحيط‎ )١( 

(5) سورة إبراهيم 4/١5‏ . 

. 515/١ تفسير ابن كثير‎ )7١( 

(4) سورة الأحزاب 6/8 . 

(0) سورة البقرة 3999/17 . 

() كتاب الفوائد المشوق إِلى علوم القرآن وعلم البيان ص 78 . 
(ام سورة التوبة 177/4 . 

رم تفسير الطبري 01/5/١114‏ , 


153١ 


[من] 
١‏ سمن بمعنى « الباء » 
روي عن الأخفش أن يونس قال: إِنّها بمعنى الباء في قوله تعالى : 
< يَنَظُرُونَ من طَرْبٍ خَفِيٍَ 4 وقدر ومن طرف » ب و بطرف 576 ومشل أببو 
عبيدة0© وابن قتيبة0*» لهذا المعنى بقوله تعالى : « يَحْفَْظُوتَهُ مِْنْ مر له 4م 
وقدرا من أمره و بأمره » وقد مثّل ابن قتيبة لنفس المعنى بقوله تعالى : «سنَكُلٌ 
آمْر سَلامْ 64 أي بكل أمر و« يُلْقِي آلرُوحَ بِنْ أَمْرِِ 4 20 أي بأمره . 


» من بمعلى ( في‎ - ٠ 

أكد الفراء أن « في » صلحت مكان « من » في قوله تعالى :ل يخرج 
آلْحَبّْ مِنْ آلسمْوَاتِ 204 وقال « لأنك تقول لاستخرج العلم الذي فيكم 
ِنْكُم ثم تحذف أيْهم شئت شت أعني « من » و « في » فيكون المعنى قائماً على 
حاله 29 , 


وذهب ابن قتيبة إلى أنها تكون مكان «في» في قوله تعالى : «مَادًا خَلَقُوأ 


. 40/4١ سورة الشورى‎ )١( 

)1١(‏ انظر جواهر الأدب ص ١١١‏ ذكر ما رواه ابن مالك عن الأخحفش عن يونس» في كتابه التسهل» 
وانظر البرهان 47١/8‏ حكاية البغوي عنه والمغني 711/1١‏ . 

() مجاز القرات 774/1١‏ . 

(ة) تأويل مشكل القران ص 01/4 . 

(ه) سورة الرعد 11/17 . 

(5) سورة القدر 5/91 - ه :1 

(/) سورة غافر 16/4 . 

(8) سورة الثمل /8/191؟ . 

(؟) معاني القرآن للفراء 1941/1 . 


من نَّ آلأرض للك وقدر من الآرض ب «في الأرض»)7) وجعلها المرتضى بمعنى 
«في» في قوله تعالى : ِخُِقَ آلإنسَانُ بن عبج لٍ04© وقدر قوله من عجل» ب 
دفيه)0*» وأجاز الطوسي أن تكون «من» بمعنى «في» في قوله تعالى : «من الْذِينَ 
هَادُوًا . . 24 قال : م إِنّما جاز دفي» لأنك تجد «في تضارع معنى «منء لأنه 
بعض ما أضيف لأنك تقول: : فينا الصالحونء وفينا دون ذلك كأنك قلت : من 
0 


وذكر الآلوسي أقوالاً في معنى «من» في قوله تعالى : « لَلَلِينيُْنُونَ بن 
تسائْهِم 7 قال: «قيل بها بمعنى «على» وقيل بمعنى «قي» وقيل زائدة0. 

 ”‏ من مكان «على». 

أجاز الأخفش أنها تكون بمعنى «عل» في قوله تعالى: « وَتصَرْنَاه بن 
آلْقَوْمِ 2000# لأنه قدر قوله «من القوم ب «على القوم»0١2‏ وقد قدر تفديره ابن قتيبة 
ليثبت لها نفس المعنى25©. 

وقد اجاز الطبري مكانها «على» والباء في قوله تعالى «أ تُقَطَعَ أَيْدِيهمْ 


. 5٠ سورة فاطر 0"ا/‎ )١( 

)١(‏ تأويل مشكل القرآن ص لالاه. 
(") سورة الانبياء 1١‏ //ا". 

(5) امالي المرتضى 158/١‏ . 

(ه) سورة النساء 55/84 . 

() التبيان في تفسير القرآن “ا/ ”71 . 
(/7) سورة البقرة 775/1١‏ , 

(8) روح المعاني 141/1 . 

)٠١(‏ الانبياء ١‏ /لالا. 
)١1(‏ مخطوط كتاب معاني القرآن للاخفش ورقة 170/11 
)١17(‏ تأويل مشكل القرآن ص /الاه. 
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وَأَرْجْلَهُمْ 02 خلاف» 2 لتقديره أو تقطع أيديهم وأرجلهم على خلاف أو 
يخلاف لأنه يرى أنهما يؤدّيان عما أدت عنه :ومن) من المعنى "2 وقد سبقه الفراء 
وزاد عليه بصلاحية اللام وعلى والباء مكانها في الآية المذكورة” . 


5 - امن بمعنى «الكاف». 

أجاز أهل التأويل: معنى «بمًا عَلْمَكُم آللهُ294) كما علمكم الله ورفض 
الطبري ذلك وحجته أنه لم يعرف في كلام العرب «من بمعنى» الكاف «لأن 
«من» تدخل في الكلام بمعنى التبعيض و «الكاف» بمعنى التشبيه . وإنما يوضع 
الحرف مكان غيره إذا تقارب معناهما ء» فأما إذا اختلف معناهما فلا يوضع 
أحدهما بدل الآخر. 

فأوجب أن يجلب كتاب الله وتنزيله ما خرج عن المفهوم بالغاية في 
الفصاحة من كلام من نزل بلسانه)(06 . 


٠‏ مِنْ مكان «عَنّ. 
نثبت هذا المعنى لسيبويه, ولابن قتيبة ولغيرهما9؟؟» وأجاز أبو عبيدة أن 


«من؛ تكون مكان «عن» في قوله تعالى : طقَتَلقّى آدَمُ مِن ربو كَلِماتِ)» 0 قال: 
«أي قبلها وأخذها عنه0». 


78/6 سورة المائدة‎ )١( 

(5) تفسير الطبري .738/1١١‏ 

(1) معاني القران للفراء .:5/1١‏ 

(5) سورة المائدة ©/4. 

(*) تفسير الطبري 501/9 . 

(1) انظر الكتاب 0708/7 وكتاب تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص 477 (وكشف المشكل في 
النحى للمبدرة ص 77١‏ ورصف المباني للمالقي ص 7377 والبرهان للزركشي 47١/1‏ . 

(/ا) سورة البقرة 739//1. 

() مجاز القرآن لأبي عبيدة 72/1١‏ 


14 


« إلى » 

١-إلى‏ بمعنى لامع؟ . 

أجاز الأخفش22 والفراء7©» وابن : قتيية 79 » والزجاج”© والطبري0©» 
والأمدي 0 والطوسي "2 والطبرسي 00 أنها تكون بمعنى «مع» في قوليه تعالى : 
ؤمَن أنْصَارٍ ري إِلَى للد © لتقديرهم قوله «إلى الله ب دمع الله . 

وأجاز ابن قتيبة200 والطوسي 2117 والطبرسي 219 أن تكون بمعنى «مع» في 
قوله تعالى : وَل تَأكلُوا أمْوَالّهُمْ إلى أَمْوَالِكُمْ294 أي مع أموالكم . 

وذكر الطبري أن «إلى» بمعنى «مع؛ في قوله تعالى: «وإذا خَلَوًا إلى 
شَيَاطِينِهِم 404 ©.وقدر :المعنى ب دمع شياطينهم]0*' )وقد نسب لبعض نحوبي أهل 
الكوفة تأويلاً لمعنى الآية هو «وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا صرفوا اخلاءهم 
إلى شياطينهم» وعلى هذا التأويل لا يصلح في موضع «إلى» غيرها وعد رأيهم 
أولى بالصواب . 


)١(‏ مسخطوط كتاب معاني القرآن للأخفش ورقة 77 /و. 

. 718/1 معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(*) تأويل مشكل القرآن ص الاه. 

() معاني القرآن وإعرابه 451/1١‏ قال بأنها قاريت ومع» معنى في الآية. 
(0) تفسير الطبري 217494/١‏ 447/17. 

(1) الأحكام في أصول الأحكام .80/١‏ 

(/7) التبيان 5945/6. 

(8) مجمع البيان ؟ //ا4 . 

(9) سورة آل عمران 7/7ه والصف 15/51. 

. تأويل مشكل القرآن ص الا‎ )٠١( 

(11) التبيان في تفسير القرآن 5437/4. 

(11) مجمع البيان في تفسير القرآن 9//ا1. 

(17) سورة النساء 5/4 . (14) سورة البقرة 15/17. )١0( ٠.‏ تفسير الطبري ١44/1؟.‏ 
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نص ابن كثير على تعاقبها مع «مع» في الآية مقدراً ومع شياطينهم» لكنه 
استحسن التضمين. 

ويرى أنه ضمن «خلواء معنى إنصرفوا لكي يتعدى ب إلى 207 وهو قد مال 
إلى رأي ابن جرير الذي نفى التعاقب وجعل التضمين أصوب منه. 

57 - إلى بمعنى ١‏ في 2 

ذكر أبو عبيدة أنْها بمعنى «في» في قوله تعالى طمَنْ أنصَاري إِلَى آللَّ4© 
لأنه قدر إلى الله وب في ذات الله ©. 

وذكر الآلوسي قرلا أنْها بمعنى دفي» في قوله تعالى (وَتُحْشَرُونَ إلى 
جَهَنمَ وَبِئسٌ الْمِهَادُ4 ومعنى ذلك «انهم يجمعون فيها». ويرى أنها على 
معناها الآصلي لقوله : «هي غاية حشرهم ومنتهاه؛ و دالى» على معناها 
المتبادر (0», 

* - إلى بمعنى «الباع. 

يرى الأخفش أَنّْها بمعنى الباء في قوله تعالى: طوَإِذًا خَلَوا إلى 
شَيَاطِينِهِم 024 لقوله : فإنْكٌ تقول: خلوثٌ إلى فلان في حاجة كما تقول: خلوتٌ 
بفلان إل أن خلوت بفلان له معنيان: أحدهما هذاء والآخر سخرت به.2©. وقد 
ذكر نص قوله الطبري ولم ينسبه له بل اكتفى بنسبته إلى بعض نحوبي البصرة 


(1) تفسير ابن كثير 01/1١‏ 

.14/51 سورة آل عمران 01/7 والصف‎ )١(' 
.14/1 مم مجاز القرآن‎ 

(4) سورة آل عمران 17/19 . 

(5) روح المعاني 17/8 . 

(5) سورة البقرة 185/07. 

(/) مخطوط كتاب معاني القرآن للاخفش 717 إو. 
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ونظن أنه يقصده ليخ 
- إلى بمعنى « اللام » . 
جعل الفراء «إلى» بمعنى «اللام» في قوله تعالى :وا إِلَى رَبْهِمْ204 


ويرى أن المعنى «تخشعوا لربهم وإلى ربّهم . .»27 وقد ثُبّت لها الطبسري معنى 
«اللام» في هذه ألآية أيضاً وقدر «وأخبتوا لرتهمع9), 


اونسب أبو حيان للرماني والفارسي أنهما قدرا «إلى» باللام في قوله تعالى : 
طمن أنصَارِئي إلى آله أي له لم ذكر أنها بمعنى اللام في قوله تعالى : 
لِيَهْدِي إِلَى آلحق0<4 لتقديرهم إلى الحنٌ ب «للحقٌ © . 

© - إلى بمعنى «على: 

نص الآلوسي على أنها تكون بمعنى «على: في قوله تعالى: ظِثُمْ آسْتَوَى 
إِلَى آلسّمَاِ0 وذكر أن المعنى دعلا إليها وارتفع»0©. 

«على» 
١‏ «على» مكان «اللام». 
قدرها أبو عبيدة باللام في قوله تعالى : طاآكْتانُوًا عَلَى الئاس 0004 لانه 


.,784 1944/١ تفسير الطبري‎ )١( 

. 7/١11 سورة هود‎ )١( 

(؟) معاني القرآن 4/7. 

(5) تفسير الطبري 797/14 

(0) سورة آل عمران "67/7. 

() سورة الاحقاف 80/145. 

(1) البحر المحيط لأبي حيان 491/9 . 
(8) سورة البقرة 9/1؟9. 

(9) روح المعاني للآلوسي 7419/-195/١‏ 
)١1١(‏ سورة المطغفين 7/407. 


/ا1 


ذكر أن المعنى إذا كالوا لهم أو وزنوا لهم» علماً بأنه قدرها ب «من الناس» 
أيضا 20 


وقدرها أبو عبيدة باللام في قوله تعالى : طَفَإِنْمَايَضيل عَلَيْمَاه0 لأنه يرى 
مجازه: يضل لها أي لنفسه وهداه لنفسه9©. 

وقد ذكر أبو حيان أَنْها بمعنى اللام في قوله تعالى : طوَلدكَبرَُا آللّهَ عَلَى مَا 
هَدَاكُمْ04*) وقدر المعنى ب دلهدايته إياكم»0” وفي قوله تعالى: فْخَرٌ عَلَيْهِمْ 
آلشّقثُ من فَوقِهِم 204 ذكر المرتضى أن «على» تكون بمعنى «اللام» والمراد 
فخر لهم السقف وأورد ما حكي عن العرب: ما أغيظك علي وما أَغمَك علي 
يريدون ما أغيظك, وما أغمّك لي © لكنه ذكر أنها تكون بمعنى «عن» لتقديره 
للمعنى : ب «فخر عنهم. . أي خرٌ عن كفرهم وجحودهم بالله تعالى وآياته وقد 
جعل «على) و دعن؛ بمعنى دمن أجل» وقدر معنى الآية ب «فخرٌ من أجل كفرهم 
السقف»». 


١‏ على بمعنى «من». 
أجاز أبو عبيدة<© والفراء(20 وابن قتيبة2١)‏ والزجاج 259 أنها بمعنى «من» 


. ١5/1١ ,مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 
.1١8/١١ (؟) سورة يونس‎ 
. 1784 / ١ مجاز القرآن‎ )0( 
.146/5 سورة البقرة‎ )4( 
. 97/١ البحر المحيط‎ )0( 
سورة النحل حؤلفة‎ )1( 
.701/,١ أمالي المرتضى‎ )4( )( 
. 4417 - 147/7 انظر البرهان للزركشي‎ 
. 14/١ مجاز القرآن‎ )9( 
. 715/17 معاني القرآن للفراء‎ )٠١( 
. 01/17 تأويل مشكل القرآن ص 4ل8-‎ )١١( 
. 774/1 معاني القرآن واعرابه‎ )١( 
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في قوله تعالى : طآثَْاقوًا عَلَى آلناس 294 وقدروها ب «من الناس؛ علماً بن أبا 
عبيدة قد قدرها باللام كما ذكرنا له وقند مثل ابن قتيبة لنفس المعنى بقوله 
تعالى : «اسْتحقٌ عَلَيِهِم» 22 وقدر عليهم ب «منهم» 0© وهو خلاف ماقدره 
الطبري ب «فيهم إلى عليهم لأنه قال» وأما قوله «عليهم؛ في هذا الموضع - يعني 
الآية المذكورة فإن معناها «فيهم» ©» وقد سبقه إلى هذا المعنى الزجاج فذكر ان 
معناه «استحق فيهم وأكد أن «على» قامت مقام دفي )20 


٠‏ على بمعنى «في». 


نص الفراء على أن في تصلح مكان «على» في قوله تعالى : طوايبموا نا 
تَْلُوَا آلشْيَالِينُ عَلَى مُلكِ سُلَيْمَان204 وقدر عَلَى مُلْكِ ب «في ملك ”© وقدرها 
بمعنى «في» نفس تقدير الطبري أيضاً0©, وقدرها الطبرسي بقي وبالباء قال دفي 
زمن سليمان أو بملك سليمان»”» وقال ابن كثير بعد ان أورد تقدير الطبري لها 
أنها على تضمين «تتلوا» وتكذب(١2‏ 


وذهب الطبري إلى أن دعلى» ع «في» في قوله تعالى»: «إذ ونوا 


. 7/417 سورة المطففين‎ )١( 

(؟) سورة المائدة ه//9١1.‏ 

(1) تأويل مشكل القرآن ص 714 قال دكما تقول: استحقت عليك كذا واستوجبت عليك كذا أي: 
استحققته منك. واستوجبته منك», 

(5) انظر تفسير الطبري .7٠١/1١‏ 

(م) معائي القرآن واعرايه للزجاج 779/7 . 

() سورة البقرة ١/؟١١.‏ 

رم معاني القرآن للغراء 57/1١‏ 

رمع تغسير الطبري 7٠١/11 411/17 746/1١‏ ونسبه له ابن كثير في تفسيره 1 /1155. 

(ة) مجمع البيان في تغسير القرآن 79/1/1١‏ . 

. 171/١ تفسير ابن كثير‎ )٠١( 
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عَلَى آالثّارٍ0<4 لأنه قدر على النار ب دفي الناره 29 , 

؟ ‏ دعلى بمعنى «إلباء»» 

ذهب الفراء © والطبري ©2 والطوسي © إلى أن دعلى» بمعنى «الباء» في 
قوله تعالى : طِحَقِيقٌ على أَنْ لآ أَتُولَّ4 © وأكد الفراء أَنّْها في قراءة عيد الله 
«حَقِيقٌ بأَن. ..»” وَإِن هذا المعنى قد نسبه الأخفش إلى يونس بقوله «وزعم 
يونس أن العرب تقول: ظفِرتُ عَلَيْه أي بهو( 

وبهذا نكاد نكون قد اثبتنا ما ذكر من آراء المفسرين وآراء البلاغيين في 
بيان أسرارها البلاغية في مخالفتها أو تعديها للاقعال أو تعاقب معانيها. 


.71//1 سورة الانعام‎ )١( 

(0) تفسير الطبري .915/11١‏ 

(؟) معاني القرآن للغراء .787/1١‏ 

(5) تفسير الطبري *17/17. 

(0) التبيان في تفسير القرآن 5 /848؟ - 446 . 

(5) سورة الاعراف /إ/ره١1.‏ 

(1) معاني القرآن للفراء 787/1١‏ 

(8) مخطوط معاتي القران الأخفش ورقة 377و 
والبحر المحيط لآبي حيان 06/4" 


الخاتمة 

لعلّنا قدمنا بهذا البحث الموجز أهم الآراء في نشآة النظرية وتطورها وما 
تخلفته من آثار في قواعدها النحوية وقد توصل البحث إلى أمور هامة . 

إن لملاحظات أبي الأسود وتلامذته أثراً في تنبيه أذهان الرعيل الأول من 
طلائع علماء النحو مما جعلهم أن يضيفوا إليها ملاحظات أخرء أو يصححوا 
بعضها ٠‏ ويعللوا سبب اعمال العوامل وإن لهذا الرعيل فضلاً في توصيل ما 
خلفوه إلى أياد علمية أمينة كان أبرزها أبو عمرو ويونس والخليل. 

واستطاع الرعيل الثاني أن يدفع عجلة النحو خطوات إلى الأمام فبنوا 
أصول علم النحو وفروعه » وحدد الخليل أبعاد أصولهم النحوية» ووضعها في 
مكانها من المنهج النحوي السليم» وهو بهذا قد أثر في تلميذه الغاية الذي بئى 
أبواب كتابه على أساس نظرية العامل , بناها على أساس أركان هذه النظرية » 
وعلى أساس العلاقة القائمة بين أركانها وبين الصيخ اللغوية فأثر منهجه على 
مناهج النحاة ممن انتهجوا نهجه » وسلكوا طريقته في اتباع هذه النظرية 
والاعتماد عليها في بناء أبواب كتبهم الدحوية. 

فالنظرية متكاملة في الكتاب لأنه عندد ما يعمل من الأفعال والأسماء 
والحروف .٠‏ مبيناً شروط العمل معللا ما يعمل منها وموضحاً إهمالها عند فقدان 
شرط من شروط إعمالها » وذاكراً أثر هذه العوامل على الصيغ والتراكيب اللغوية 
في تغيير حركاتها. 


ولم يكن هدف النحاة من تبني هذه النظرية تعليمياً بحتاً بل كان أسمى من 
ذلك وأجل منه إذ كان هدفهم بيان ما توحيه أساليب العربية من معان سامية لتبقى 
اللغة لغةَ معبرة عن هذه المضامين خالية من اللحن والخطا فكشفوا أسرارها 
البلاغية وعلى هذا جاز لنا أن نقول : إن انشغالهم بالإعراب لم يصرفهم عن 
الاهتمام بالمعاني . وتبين لنا أن التعليل للمسائل النحوية عند المتأخرين من 
النحاة أكثر صعوبة بل أكثر إغراقاً وتعقيداء ويرجع ذلك إلى حذقهم أساليب 
الجدل. وتمكنهم من القدرة على استسخراج القياس والعلل. وهذا ما جعل ابن 
مضاء يدعي أنه ألف كتابه الرد على النحاة لتخليص النحو من كثرة الفروع 0 
وكثرة التأويل. 

وإن كانت محاولته لا تهدف إلى تخليصه مما ادعاه بل كان قصده القضاء 
على مسائل عقدية. .تتعلق بمعتقدات أهل التشرق الاير الظاهر أنّها 
مخالفة لما يعتقدون به. 

فلم تلق دعوته قبولا وتأبيسدأ ولم يتأثر الئحاة بها بل أغفلها بعضهم ورد 
عليها آخرون . فما لبثت أن ماتت في مهدها كما شهدت المصير نفسه لدى من 
النحو, ولم تترك آثارا بارزة في مسيرة النحو العربي كما ترك القائلون بنظرية 
العامل الذين يفترضون وجود عناصر ثلاثة في التركيب اللغوي هي : العامل » 
والمعمول وأثر العامل في المعمول. وأكدوا وجود أركان هذه النظرية فإن حذف 
أحدها أوجبوا تقديره. 

وعلى هذا قدروا أفعالا محذوفة عاملة, وقاسوا على ذلك عمل الحروف 
محذوفة أيضاً. 


وإن.ما قدروه من هذه العوامل المحذوفة دلتهم عليه معاني التراكيب اللغوية 
إذ بدون تقديرها لا يكتمل معنى هذه التراكيب. 


5 


ثم أنهم أكدوا ان لا يفصل بين العامل ومعموله بفاصل وأوجبوا أن يكون 
العامل قبل المعمول علماً بأنهم أجازوا التقديم والتأخير لهما معللين سر التقدديم 
والتاخير أنه لغرض العناية والاهتمام بالمتقدم منهما. 

وقد تبين لنا في هذا البحث أن كثيراً من القواعد النحوية قد وضعها النحاة 
على غير أساس من استقرائهم وملاحظاتهم للتراث اللغوي, وما كان يطرأ على 
التراكيب اللغوية من تطور. 

كذلك تبين لنا أن قدراً كبيرأً من الخلافات بينهم يمكن رده إلى تشبث 
بعضهم بقراءة شاذة» أولما يرونه صحيحاً لرواية بعض أبيات شعرية» أو 
استنادهم إلى ما شل وندر من أشعار العرب وأقوالها. 

وهكذا فإِن كثيراً من خلافاتهم اللغوية لا ترتد إلى سبب لغوي بل اعتمدت 
على أسباب غير لغوية » وعلى أية حال فإِنْ كثيراً من صور الخلاف لا تتعجاوز 
الفروع أما الأصول النحوية فهم متفقون عليها ولا يعدو اختلائهم بعض 
الاجتهادات الفردية والجزئيات التي لا ترقى إلى مستوى القطع بوجود مدارس 
مختلفة أو متعددة للنحو العربي ٠.‏ 

© شرح كتاب الجمل في النحو لابن باب شاذ النحو مخطوط بدار الكتب 
المصرية تحت رقم : /1581 نحو. 


عن 


المصادر والمراجع المخطوطة<١2‏ 

)١(‏ أحاسن المحامل في شرح العوامل مخطوط تيمور رقم (51/6) نحو. 

)١(‏ ارتشاف الضرب لأبي حيان الأندلسي النحوي. مخطوط دار الكتب المصرية 
برقم : (874) نحو. 
والجزء الثاني منه مخطوط الظاهرية برقم : (0775) نحو. 

(8) الأغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني لأبي علي الفارسي رسالة ماجستير 
إعداد محمد حسن إسماعيل . اداب عين شمس ١754‏ ه/19174م. 

(4) بغية الأفاضل من تحقيق العوامل للشيخ محمد بن علي البكري . مخطوط 
تيمور برقم : (707*5) نحو. 

(0) تطور المعنى الوظيفي لأدوات النفى في اللغة العربية رسالة دكتوراه إعداد 
مصطفى النحاس محمد عبد المطلب زهران بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة 
1895 ه/1991ام. 

(7) التوطئة لأبي علي الشلوبيني ‏ دراسة وتحفيق ‏ رسالة ماجستير . اعداد 
يوسف أحمد المطوع بكلية دار العلوم جامعة القاهرة 191/1 م . 


© الحروف العاملة في القرآن الكريم بين النحوبين والبلاغيين. رسالة للدكتوراه 
)١(‏ أسقطنا في ترتيب المصادر والمراجع المخطوطة والمطبوعة كلمة آبن» وأبو وأداة التعريف «آل . 


ديرا 


148١ /‏ م آداب عين شمس إعداد هادي عطية مطر. 

(1) الصيغ الرباعية والخماسية اشتقاقاً ودلالة رسالة ماجستير . إعداد مزيد 
إسماعيل نعيم ١196‏ ه /1919 م. 

(8) كتاب كشف المشكل في النحو لعلي بن سليمان الحيدرة تحقيق ودراسة 
إعداد هادي عطية مطرء آداب عين شمس 1١7*454‏ ه /1515 م. 
برقم: )1١(‏ نحوم. وهو مختصر من كتب عبد القاهر بن عبد الرحمن مؤلفه 
فخر الدين المتوفى ”٠١(‏ ه). 

.)١5477( : كتاب معاني القرآن للأخفش مخطوط الرضوية بمشهد برقم‎ )1١( 

[لحلة اللباب في علل البثاء والإعراب لأبي البقاء العكبري رسالة دكتوراه إعداد 
خليل بنيان الحسون. آداب القاهرة 1195 ه //1919 م. 

)١7(‏ مذهب الخليل في النحى رسالة ماجستير إعداد مهدي المخزومي بكلية دار 
العلوم بجامعة القاهرة . 

)17١‏ المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات لأبي علي الفارسي مشهد علي 
برقم 7017/1١‏ ومصورة بمعهد المنخطوطات بجامعة الدول العربية برقم : 
450 

)١5(‏ مسألة في الأخبار لأبي علي الفارسي ‏ ممخطوط في معهد المخطوطات 
بجامعة الدول العربية برقم (7*1) لخة . 

(ه) المكتفي في الوقف والابتداء لأبي عمرو الداني. دراسة وتحقيق » رسالة 
ماجستير إعداد جايد زيدان مخلف بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر 
/1 ه /ل191/9 م. 

)١1١(‏ منهج النحاة العرب من خلال الإقتراح لجلال الدين السيوطي رسالة ماجستير 


لح 


إعداد عبد الحميد أحمد حماد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة *ؤ"ا1 
ه / 1997 م6 

(/1) نحو الخليل بن أحمد . رسالة دكتوراه إعداد عبد المنعم علي محمد بكلية 
اللغة العربية بجامعة الأزهر 5 11"4 ه/4ا19 م. 

المصادر والمراجع المطبوعة 

(18) اتجاهات التفسير في مصر في العصر الحديث للدكتور عفت محمد 
الشرقاوي 191/7 م. 

(19) الاتقان في علوم القرآن للسيوطي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » الهيئثة 
العامة المصرية للكتاب ١90/4‏ م. 

)١١(‏ أشر القرآن الكريم في اللغة العربية لأحمد حسن الباقوري دار المعارف 
بمصرط 8. 

)1١(‏ الأحكام في أصول الأحكام لابن حزم الأندلسي مطبعة السعادة بمصر 
6" . 

١709 الأحكام في أصول الأحكام للآمدي مطبعة المعارف بمصر»‎ )١5( 
هل /1914م.‎ 

زشقة إحياء النحو- لإبراهيم مصطفى - مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 
/ 19 3 

(4؟) أساليب النفي في القرآن لأحمد ماهر محمد. مطبعة دار نشر الثقافة 
الاسكندرية 8م7١1‏ ه/1958ام. 

(75) أسرار العربية - لابن الأنباري ‏ تحقيق محمد بهجة البيطار مطبعة الترقي 
بدمشق /الا"11 ه 191/0 م. 


/ا1 


(17) الأشباه والنظائر للسيوطي ‏ حيدر أباد- الدكن 4 مطبعة دائرة المعارف 
العثمانية . 

(7؟) اشتقاق أسماء الله الحسنى للزجاجي تحقيق الدكتور عبد الحسين المبارك 
مطبعة النعمان النجف ١88‏ ه /19/5 م. 

)١8(‏ أصول التفكير النحوي للدكتور علي محمد أبو المكارم ‏ مطبعة دار الثقافة 
بيروت لع نون ه1919/7/3 ©. 

(14) أعجب العجب في شرح لامية العرب للزمخشري دار الوراقة ١765‏ ه. 

(:") اعراب القرآن المنسوب للزجاج تحقيق إبراهيم الإبياري الهيئة العامة 
لشؤون المطابع المصرية 195 م. 

(1") إعراب القرآن للنحاس تحقيق الدكتور زهير غازي زاهد مطبعة العاني 
بغداد 1919/4 . 

(7”) الأقصى القريب في علم البيان للتنوخي مطبعة السعادة بمصر /ا1"7١‏ ه. 

(17) الألفاظ اللغوية خصائصها وأنواعها ‏ للأستاذ عبد الحميد حسن ‏ مطبعة 
الجيلاوي 191/١‏ م. 

() أمالي السهيلي لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الأندلسي تحقيق 
محمد إبراهيم البناط ‏ مطبعة السعادة بمصر 118٠‏ ه/1917/0 م. 

(5) أمالي المرتضى غرر الفرائد ودرر القلائد للشريف المرتضى تحقيق محمد 
أبو الفضل - دار إحياء الكتب “ال"18 ه / 1984 م. 

© إملاء ما من به الرحمن للعكبري تحقيق إبراهيم عطوه عوض مطبعة اليابي 

الحلبي ط 1178٠١‏ ه/ 1951 م. 
() أنباه الرواة على أنباه النحاة - للقفطي تحقيق محمد أببو الفضل إبراهيم 


7١8م‎ 


مطبعة دار الكتب المصرية حا ١754‏ ه /1900, ح' إلاما؟ 
ه/1407م. ح” 1/4 هاه 1940م حا */ا19 م. 

(/7) الانصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات ط .4 551/17/8١‏ م. 

(8) الإيضاح في علل النحو للزجاجي تحقيق الدكتور مازن المبارك. ط؟ ‏ بدار 
النفائس ‏ بيروت 1767 ه/ 1997 م. 

(1"9) الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني مطبعة السنة المحمدية بالقناهرة تحقيق 
محمد محي الدين عيد الحميد. 

)5٠(‏ البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي النحوي ‏ مصر 1718 ه. 

. بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية  دار الكاتب العربي - بيروت‎ (0 1١) 

(فخف4 أبو البركات الأنباري ودراساته النحوية ‏ للدكتور فاضل صالح السامرائي 
ط ١‏ مطبعة اليرموك ‏ بغداد 1186 ه /1910 م. 

(4) البرهان في علوم القرآن للزركشي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. البابي 
الحلبي وشركاه بمصرط ؟ 1١784‏ ه/194594 م 

(55) البلاغة تطور وتاريخ للدكتور شوقي ضيف دار المعارف بمصر 1456 م 

(45) البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية للدكتور 
محمد حسين أبو موسى دار الفكر العربي . 

(47) بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ للدكتور فتحي أحمد عامر- دار إحياء 
الكتب "ا/1 هار 194 م. 

© البيان في تفسير القرآن لأبي القاسم الموسوي الخوثي ط ؟. مطبعة الآداب 

بالنجف ١786‏ ه/1975م. 


(40) البيان في غريب إعراب القرآن لأبي البركات ابن الأنباري تحقيق الدكتور 


للق 


طه عبد الحميد طه ‏ مصر 1884 ه/19177 م. 

(48) تاريخ الآدب العربي لبروكلمان ج 7ط 7 ترجمة الدكتور عبد الحليم 
النجار. ح 4 ه ترجمةالدكتور رمضان عبد التواب والدكتور يعقوب بكرب 
دار المعارف بمصر ١9[/0‏ م . 

(54) تاريخ النحو العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجري للدكتور علي أبو 
المكارم ط ١‏ القاهرة الحديئة 1141 ه /1لا9١‏ م. 

(00) تأويل مشكل القرآن لابن.قتيبة شرح وتحقيق السيد أحمد صقر عيسى . البابي 
الحلبي بمصر , 

,21 تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك تحقيق محمد كامل بركات - 
دار الكاتب العربي /1141 ه ١951//‏ م. 

'(57) التصريف الملوكي لابن جني ط١‏ بمطبعة شركة التمدن بمصر 177١‏ 
ه/191 م 

م2 التطور النحوي للغة العربية لبراجستراسر مطبعة السماح 148 م. 

(04) التعريفات لعلي بن محمد الجرجاني . مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
بمصر لاه"1١‏ ه/9178١1‏ م 

(00) تفسير البيان للطوسي تحقيق أحمد حبيب العاملي / مطبعة النعمان ‏ 
النجف 1780 ه/955١1‏ م 

(06) تفسير الطبري تحقيق محمد محمود شاكر ‏ دار المعارف بمصر- 1١71/4‏ 
ه 

(01) تفسير القرآن العظيم ‏ لابن كثير دار إحياء الكتب. 

ممم" تقويم الفكر النحوي للدكتور علي أبو المكارم ‏ دار التراث - بيروت . 

(59) شلاث رسائل في إعجاز القران للرماني» وللخطابي ولعبد القاهر 


الفا 


الجرجاني . تحقيق محمد خلف الله. والدكتور محمد زغلول سلام . دار 
المعارف يبمصر ‏ 

(30) ثلاث رسائل في اللغة والتحو تحقيق الدكتور مصطفى جواد؛ ويوسف 
يعقوب مسكوني دار الجمهورية - بغداد ١184‏ ه/1909 م. 

(11) الجمل للزجاجي ط ١‏ مطبعة كلنسيك 11/6 ه//ا140 م. 

(31) الجمل لعبد القاهر الجرجاني تحقيق علي حيدر منشورات دار الحكمة 
بدمشق 1١9417‏ ه/191/7 م 

59) جواهر الأدب في معرفة كلام العرب المنسوب لعلاء الدين بن علي 
الأريلي تقديم السيد محمد مهدي السيد حسن الموسوي الخراساني. 
المطبعة الحيدرية 1784 ه/ 191١‏ م6 

(74) الجنى الداني في حروف المعاني للحسن بن قاسم المرادي تحقيق 
الدكتور فخر الدين قباوة » والأستاذ محمد نديم فاضل المطبعة" الصليبية 
٠11‏ ه/ 191717 م. دار الآفاق الجديدة . 

زفلف ابن جني النحوي. للدكتور فاضل صالح السامرائي. مطابع دار النذير 
14 ه1954 م. 

(57) الحجة في القراءات السبع لابن خالويه - تحقيق الدكتور عبد العال سالم 
مكرم ‏ دار الشروق ‏ بيروت 191/١‏ م. 

(517) ابن الحاجب النحوي آثاره ومذهبه لطارق عبد عون الجنابي ‏ مطبعة 
أسعل . بغداد. 

(18) حجة القراءات لأبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة تحقيق الدكتور 
سعيد الأفغانى مطابع الشروق ببيروت ‏ ط ١‏ لذن ه/غ1917 م 

(14) أبو حيان النحوي للدكتورة خديجة الحديثي» مطابع دار التضامن بغنداد 


لدلفا 


ط ادم ه/1955م. 

)7١(‏ الخصائص لابن جني تحقيق محمد على النجارج١‏ الا"11 ه / 118637 م 
ح 7 19/5 ها/رهةه94١‏ 0 اخ 1 ه /51ه9١1‏ م 

)7/١(‏ نخحزانة الأدب ولب لباب لسان, لعبد القادر البغدادي تحقيق وشرح عبد 
السلام محمد هاروت؛ دار الكاتب العربي للطباعة والنشر بالقاهرة 
لا14 ه//ا5ة١1‏ م 

(77) الدر الدائر المنتخب من كنايات واستعارات وتشبيهات العرب للزمخشري 
تحقيق الدكتورة بهيجسة الحسني مطبعة المجمسع العلمي العراقي 
4خثلا ه 1١958/‏ م «مستل هذا المجلد السادس من مجلة المجمع 
العلمي العراقي» - 

(1/) دراسات في اللغة للدكتور إبراهيم السامرائي ‏ مطبعة العاني ‏ بغداد 
361١‏ م6. 

(7/4) الدراسات اللغوية والنحوية عند الزمخشري للدكتور فاضل صالح 
السامرائي . مطبعة الإرشاد بغداد 18٠‏ ه/ ١91/1‏ م 

(15) الدرس النحوي في الاندلس بحث للدكتور مهدي المخزومي منشور 
بملحق مجلة الأجيال العدد الرابع أيلول ١9517*‏ م6. 

(5/) الدرس النحوي في بغداد للدكتور مهدي المخزومي مطبعة السعدون بغداد. 
و15 م6. 

(7/7) درة التنزيل وغرة التأود يل للخطيب الاسكافي منشورات دار الأفاق الجديدة - 
بيروت 11061 ه/1918 م. 


(1/8) ابن درستويه تأليف عبد الله الجبوري ‏ مطبعة العاني بخداد 191/5 م . 
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(74) آ- ديوان العجاج بعناية وليم الورد لييك 1401 م. ب ديوان العجاج 
رواية الأصمعي تحقيق الدكتور عبد الحفيظ السطلي - المطبعة التعاونية 
بدمشق 199/1 م. 

)4١(‏ الرد على النحاة لابن مضضاء القرطبي تحقيق الدكثور شوقي ضيفء دار 
الفكر العربي ط١1‏ مسطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 
155 ه/لاة194 م. 

)8١(‏ رصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي تحقيق أحمد محمد 
الخراط مطبعة مجمع اللغة العربية بدمشق 11896 هاره/ا19 م. 

(81) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للالوسي ‏ تحقيق 
زهري النجار_ دار القومية العربية للطباعة بالقاهرة 17/81 ه1974 م. 

(487) سر صناعءة الإعراب لابن جني ح ١‏ تحقيق لجنة من الأساتذة ‏ مطبعة 
البابي الحلبي بمصر ١71/4‏ ه/ 195 م. 

0١‏ شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري تحقيق محمد محي 
الدين عبد الحميد ط ١‏ مطبعة السعادة بمصر ”17817 ه/”19737 م6 

(85) شرح الكافية للرضي طبع أولنمشدر 171١‏ ه. 

© شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف للعسكري تحقيق عبد العزيز أحمد طبعة 
البابي 1978 م. 

(87) شرح المفصل لابن يعيش - مطبعة المنيرة بمصر. 

(81) الصاحبي لابن فارس ‏ تحقيق مصطفى الشويمي بيروث "1951 م. 

نيك الصحاح في اللغة والعلوم للجوهري . إعداد وتصنيف نديم مرعشلي » 
وأسامة مرعشلي - دار الحضارة العربية ‏ بيروت ١91/4‏ م. 

(44) طبقات النحويين واللغويين للزبيدي تحقيق أبو الفضل إسراهيم ‏ دار 


رذها 


المعارف بمصر 1١91/7”‏ م. 

(40) الغيث المسجم في شرح لامية العجم للصفدي دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت ١1844:‏ هاره!19 م. 

(41) فتح منزل المباني بشرح أقصى الأماني في البيان والبديع والمعاني - لأبي 
يحبى زكريا الأنصاري مطبعة الجمالية بمصر ١*5‏ ه/ ١914‏ م. 

(47) فصول في فقه العربية ‏ للدكتور رمضان عبد التواب دار الحمامي للطباعة 
بالقاهرة 191/97 م. 

4 الفصول الخمسون لابن معطي تحقيق محمل محمود الطناحي . مطبعةعيسى 
البابي الحلبي وشركاه بمصر. 

(44) فقه اللغة المقارن للدكتور إبراهيم السامرائي دار العلم بيروت ١9554‏ م. 

© القواعد الصرفية عرض ودراسة للدكتور علي أبو المكارم مطبعة القاهرة 

الحديثة بالقاهرة !78٠‏ ه/١1917.‏ 

(40) الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية لجرجي زيدان مراجعة وتعليق الدكتور 
مراد كامل . مطبعة الهلال 1454 م. 

(47) في النحو العربي نقد وتوجيه للدكتور مهدي المخزومي ‏ المطبعة العصرية 
بصيدا ‏ لبنان 19455 م. 

49) القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية للدكتور عبد العال سالم مكرم - 
مطابع دار المعارف بمصر8؟9! م. 

(48) كتاب إرشاد الآريب إلى معرفة الأديب لياقوت تحقيق د. س. مرجليوت 
ح "#. ط 7 مصر 1477 م. 


(48) 1 كتاب الإقتراح في علم أصول النحو للسيوطي . نشر دار المعارف 
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بحلب سوريا. 
ب - الإقتراح في علم أصول النحو للسيوطي ‏ تحقيق الذكتور أحمد محمد 
قاسم ط ١‏ مطبعة السعادة بالقاهرة 1195 ه//191 م. 
)٠٠١(‏ كتاب الأمالي لأبي علي القالي ط ١‏ - دار الكتب المصرية بالقاهرة 
4 ه/55و1ام. 
)1١١(‏ كتاب جمهرة اللغة ‏ لابن دريد ‏ دار صادر ‏ بيروت . 
(؟١٠)‏ كتاب الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل لابن السيد البطليوسي - 
تحقيق سعيد عبد الكريم ‏ دار الطليعة ‏ بيروت م14 م 
)٠١*(‏ الكتاب ‏ لسيبويه ط ١‏ المطبعة الأميرية ببولاق 115 ه. 
الدكتور زهير غازي زاهد مطبعة الغدي الحديثة ‏ النجف ط ١‏ 1414 م. 
[ففدلة كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق التنزيل - ليحيى بن 
حمزة العلوي ‏ مؤسسة النصرء طهران. 
)1١7(‏ كتاب الفوائد المشوق إلى علوم: القرآن لابن القيم الجوزية. 
)٠١7(‏ كتاب الفيروزج شرح الأنموذج - للشيخ محمد عسكر مطبعة المدارس 
الملكية ط ١‏ 11588 ه. 
)٠١8(‏ كتاب اللامات للزجاجي تحقيق الدكتور مازن المبارك المطبعة الهاشمية 
بدمشق 1١184‏ ه/19509 م. 
)٠١9(‏ كتاب مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب تحقيق ياسين محمد 
السواس ج ١‏ ”ء مطبوعات مجمع اللغة بدمشق ١784‏ ه/1474 م. 
)1١١(‏ الكشاف للزمخشري ‏ مطبعة مصطفى محمد ط ١1108 ١‏ ه. 
)١١1(‏ أبن كيسان النحوي» للدكتور محمد إبراهيم اليناء دار الإعتصام بالقاهرة 


"1 


ط١-ه4"م١‏ ه/ره91١1‏ م 

[فدلدلة) اللسان والإنسان ‏ مدخل إلى معرفة اللغة ‏ للدكتور حسن ظاظا ‏ دار 
المعارف بمصر 191/١‏ م . 

101 لسان العرب لابن منظور إعداد وتصنيف يوسف خياط ‏ وديم 
مرعشلي ‏ طبع بيروت. 
ب -لسان العرب لابن منظور طبعة مصورة من مطبعة بولاق جح 2١‏ جح .٠١‏ 

)1١5(‏ اللغة بين المعيارية والوصفية للدكتور تمام حسان مطبعة الرسالة 
11604 م 

)١15(‏ اللغة العربية عبر القرون ‏ للدكتور محمود فهمي حجازي دار الثقافة في 
القاهرة 6م16 م. 

(117) المباحث اللغوية في العراق ومشكلة العربية العصرية للدكتور مصطفى 
جواد ط ٠‏ مطبعة العاني بغداد 4م1١‏ هاره195 م. 

(117) متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني تحقيق الدكتور 
عدنان محمد زرزور_دار النصر للطباعة بالقاهرة 5 

(114) مجاز القرآن لأبي عبيدة, تعليق الدكتور محمد فؤاد 
ه/ ه94١1‏ م6. 

)١19(‏ مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي تهران #/"15 ه. 

07١ ١(‏ الممتع في التصريف.» لابن عصفور تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة 
ح ١ء‏ ط ١‏ دار القلم العربي بحلب 17817 ها 1917 م. 


(1١؟1١)‏ المحاجات بالمسائل النحوية ‏ للزمخشري تحقيق الدكتورة بهيجة باقر 
الحسني ‏ مطبعة أسعد ‏ بغداد ١78417"‏ ه19 م 
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)١77(‏ مدرسة الكوفة النحوية ومنهجها في دراسة اللغة والنحو للدكتور مهدي 
المخزومي ‏ مطبعة البسابي الحلبي وأولاده بمصر ط؟ 
"11 عدوا م. 

)١177(‏ هراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي تحقيق أبو الفضل إبراهيم دار نهضة 
مصر الفجالة ‏ بالقاهرة . 

(5؟١)‏ المرتجل لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن أحمد بن الخشاب تحقيق 
علي حيدر ‏ منشورات دار الحكمة بدمشق 1747 هوا م. 

)١70(‏ المزهر في علوم للسيوطي ‏ تحقيق أبو الفضل إبراهيم وآخرين 1948 م. 

)١717(‏ معاني الحروف للرماني تحقيق الدكتور عبد الفتاح إسماعيل» مطبعة دار 
العالم العربي ‏ القاهرة . 

(177) معاني القرآن صنعة الأخفش الأوسط ‏ تحقيق الدكتور فائز فارس- 
الكويت ١5٠٠‏ ه/ 141/4 0 

)١78(‏ معاني القراء للفراء تحقيق أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار» دار 
الكتب المصسرية ح ١‏ (4لإا1 ه/ ه95١1‏ م) وحدلاء, ح ؟ تحقيق 
الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي 191/7 م . 

)١74(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاجح ١ ١‏ شرح وتحقيق الدكتور عبد الجليل 
عبده شلبي منشورات المكتبة العصرية صيدا ‏ بيروت. 

(10) معترك الأقران في إعجاز القرآن ‏ للسيوطي ‏ تحقيق على محمد 
البجاوي ‏ دار الفكر العربي . 

(171) معجم مقاييس اللغة ‏ لابن فارس - تحقيق عبد السلام محمد هارون - 
دار إحياء الكتب العربية ١1755‏ ه. 


/1؟ 


)١185(‏ المعجم الوسيط ‏ اخراج نخبة من الأساتذة ‏ مطبعة مصر 
ا ه/ 1١95‏ م6 

(175) مغني اللبيب» لابن هشام الأنصاري ‏ مطبعة السدني بمصر ‏ تحقيق 
محمد محبي الدين عبد الحميد . 

(174) المفصل في علم العربية للزمخشري نشره محمود توفيق مطبعة حجازي 
بالقاهرة . 

(10) المقتضب ‏ للمبرد ‏ تحقيق ‏ محمد عبد الخالق عضيمة 
إلدنا ه/1951م. 


)١7(‏ المقرب لابن عصفور تحقيق ‏ الدكتور أحمد عبد الستار الجواري. وعبد 
الله الجبوري . مطبعة العاني بغداد ط ١141 ١‏ ه/1911 م. 


)١77(‏ من أسرار اللغة للدكتور إبراهيم أنيس - الأنجلو المصرية ط ه /191 م. 

(178) من كتاب الأصول في النحو لابن السراج تحقيق الدكتور عبد الحسين 
الفتلي. مطبعة النعمان في النجف 1917 م . 

» المنصف لابن جني لكتاب التصريف للمازني . تحقيق إبراهيم مصطفى‎ )١19( 
وعبد الله أمين ط الالال ه/عه19م.‎ 

)١10(‏ منهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية لعبد الأمير الورد- منشورات 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ‏ بيروت 11"96 هاها19 م. 


[مخلة منهج البلغاء وسراج الآدياء لأبي الحسن حازم القرطاجني تقديم وتحفيق 
محمد الحبيب بن الخوجة تونس ك1 م6. 


- منهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه للدكتور منير سلطان‎ )١57( 
. مطبعة أطلس بالقاهرة /1410 م‎ 


58 


(14) منهج الشيخ الطوسي في تفسير القرآن بحث مقدم من الَشيخ محمد 
حسن آل ياسين قدمه للمؤتمر الألفي للشيخ الطوسي ‏ طبع إيران . 


)١54(‏ الموجز في النحو لابن السراج تحقيق مصطفى الشويمي بيروت 
مكقام. 


)١40(‏ النحو العربي العلة النحوية نشأتها وتطورها للدكتور مازن المبارك دار 
الفكر ط ١‏ 1841 ه/1لا19 م. 


)١157(‏ النوادر في اللغة لأبي زيد الانصاري - دار الكتاب العربي ‏ بيروت - لبنان 
1951/1 م. 


(147) همع الهوامع على شرح جمع الجوامع للسيوطي ط 1771/١‏ ه. 


لمق 


نظرية الحروف العاملة وآثارها في القواعد النحوية 


الفصل الثاني .. ., 0 21 


القراءات القرآنية وأثرها في إعمال الخروف وإهمالها 


الفصل الثالث لعي ولوتم ةم ا دس دي 
مبنى الحروف العاملة و اف ل 1 


نحت ألك وف العاملة وتركيبها 


الفصل الرابع شرق فو انها يدوه 1ق لكر ال رةه 
بيان طبيعة الاستعمال القرآني ظ1إ 


للحروف العاملة بلاغياً 


هيك فافار ف ةم م م هه مار ةنر ممم را رمرم 
أولاً : بيان سر المخالفة بين الحروف 0 


ثانياً: الاسرار البلاغية في تعدي الافعال بالحروف 


ثالثاً: تعاقب الحروف بعضها مكان بعض 5 


الخاتمة 


الفصل الأول ا 


المصادر والمراجع المخطوطة .......... 500 
المصادر والمراجع المطبوعة وعرعء ف مم نهم مم اقيم 
الفهرس مس ا ا 0 


